
} عــدن - أكدت مصادر يمنية مطلعة تصاعد 
الدور العماني في اليمن بشـــكل غير مسبوق 
ما يشـــير إلى التحـــول اللافت في السياســـة 
العمانيـــة إزاء الملف اليمنـــي الذي كان يتخذ 
في الجانب المعلن منه سياسة النأي بالنفس 

والحياد الإيجابي خلال الفترة الماضية.
وأشـــارت المصادر إلى بـــروز دور عماني 
متصاعد داخل المحافظات المحررة على وجه 
الخصوص، من خلال دعم شخصيات سياسية 
وقبليـــة تتبنـــى خطابـــا مناهضـــا للتحالف 

العربي والحكومة الشرعية.
وصـــول  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأكـــدت 
الوزير اليمني الســـابق أحمد مساعد حسين 
إلى محافظة شـــبوة بشـــكل مفاجئ قادما من 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط، وقيامـــه بعقد 
اجتماع موســـع بقيـــادات الســـلطة المحلية 
وشـــيوخ وأعيان المحافظة، طالب فيه باتخاذ 
موقف من التحالف العربي وتحميله مسؤولية 

الأضرار التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي.
ولفتت إلى أن تحركات حســـين، الذي يقيم 
في مســـقط منـــذ العام 2010، تأتي في ســـياق 
الدفـــع بقيـــادات سياســـية وقبليـــة كانت في 
الظل خلال الســـنوات الماضية إلى المشـــهد 
السياســـي بهـــدف إربـــاك التحالـــف العربي 
والحكومة الشرعية وخلق حالة صراع داخلي 
فـــي المحافظات المحـــررة تحـــت لافتات من 
بينهـــا التراجع الأمني والاقتصـــادي والخلل 
في بنية الشـــرعية وطريقة معالجتها للأزمات 
الاقتصـــادي  الملـــف  وخصوصـــا  الداخليـــة 

والأمني والخدمات.
ووفقـــا للمصـــادر، فقد عمدت مســـقط إلى 
الإلقـــاء بثقلهـــا فـــي الملـــف اليمنـــي، والزج 
بقيادات يمنية اتخذت من عمان مقرا لإقامتها 
خلال الســـنوات الماضية أو استدعاء قيادات 
يمنية فـــي الخارج للعب دور يصب في صالح 

الميليشيات الحوثية.
وتســـتضيف الســـلطات العمانية القيادي 
الجنوبي حســـن باعـــوم المقرب مـــن طهران 
والدوحـــة والذي حول مقر إقامتـــه في مدينة 
صلالة العمانية إلى محطة لإحياء نسخة ميتة 
من الحراك الجنوبي يديرها نجله فادي باعوم 

من الضاحية الجنوبية ببيروت.
وكشفت مصادر خاصة عن استقبال باعوم 
في مدينـــة صلالـــة العمانية وبشـــكل منتظم 

لوجاهات سياسية وقبلية جنوبية من مختلف 
المحافظـــات، وتأليبها على التحالف العربي، 
وهو ما ظهـــرت نتائجه من خـــلال مظاهرات 
مفتعلة سيرها باعوم في عدد من المحافظات 

الجنوبية، رددت هتافات معادية للتحالف.
وبلـــغ التنســـيق العماني القطـــري في ما 
يتعلق بالملف اليمني أعلى مســـتوياته، حيث 
يتشـــارك البلدان في دعـــم وتمويل التحركات 
المناوئة للتحالف العربي والحكومة الشرعية 
والعمل علـــى خلق اضطرابات فـــي المناطق 
المحررة، إلى جانب الدعم السياسي والمالي 

واللوجستي المقدم للحوثيين.
وتقـــف  عناصـــر محســـوبة على مســـقط 
خلـــف الاعتصامـــات التي تشـــهدها محافظة 
المهرة والمطالبة بمغادرة القوات الســـعودية 
للمحافظـــة التـــي وصلت بناء علـــى طلب من 
الحكومـــة اليمنية للحدّ من تهريب الأســـلحة 
المســـتمر للميليشـــيات الحوثية. كما تتولى 
شـــخصيات يحمل بعضها الجنسية العمانية 

بشكل مباشر مسؤولية الاحتجاجات المفتعلة 
في المهرة، من بينها عيســـى بن عفرار وعلي 
ســـالم الحريـــزي، فيمـــا تعمل الدوحـــة على 
تأجيج تلك التحركات المشـــبوهة إعلاميا من 

خلال قناة الجزيرة.
وتعتبر عمـــان المهرة مجـــالا حيويا لها، 
حيث تمنح ميـــزات خاصة لأبنـــاء المحافظة 
للتنقـــل بيـــن اليمـــن وعمان، كما شـــرعت في 

تجنيس المئات من الوجاهات القبلية.
وتوســـع الـــدور العمانـــي المتصاعد في 
مناطـــق جنـــوب اليمـــن، حيث تؤكـــد مصادر 
خاصـــة وقوف مســـقط خلف عـــودة القيادي 
الإخواني حمود سعيد المخلافي إلى الواجهة 
في محافظة تعز من خـــلال تبنيها لعلاج عدد 
مـــن الجرحى عبر الشـــيخ الإخوانـــي المقيم 
في إســـطنبول والذي تؤكد مصـــادر ”العرب“ 
انتقاله إلى مســـقط، بالتزامن مع رفع الإخوان 
فـــي تعز لصور الســـلطان قابوس بن ســـعيد 
ســـلطان عمان لأول مرة في ساحات وشوارع 

المدينـــة، في مؤشـــر على حالـــة التناغم غير 
المسبوقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عن تلقي 
المخلافي تمويلا من قطر بهدف تأسيس عدد 
من المعســـكرات في منطقة المعافر بمحافظة 
تعـــز. وتمكنت كتائـــب أبوالعباس الســـلفية 
فـــي منطقة البيرين في وقت ســـابق من ضبط 
ثلاثة أطقم عســـكرية محملة بالأســـلحة كانت 
قادمة من مـــأرب إلى المعافر من بين 20 طقما 
كانت في طريقها لتعزيز معســـكرين جديدين 
لجماعة الإخوان هناك قوامهما أكثر من 3500 
فرد، وتبين أن تلك الأطقم مرســـلة من القيادي 
الإخوانـــي حمود المخلافي وأنه تم شـــراؤها 

من مدينة مأرب.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الهـــدف مـــن 
تأســـيس تلك المعســـكرات هو منـــع التحام 
كتائـــب أبوالعباس بقوات العمالقة في منطقة 
الكدحـــة، وخلق بؤرة توتـــر تحول دون عرقلة 

مشروع الإخوان للسيطرة على تعز.

سلطنة عمان تغادر مربع النأي بالنفس في الملف اليمني

} لنــدن - شـــكلت آليـــة جديـــدة أقرتها دول 
الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي 
مـــع إيران طوق نجـــاة للنظـــام الإيراني، لكن 
يبدو أن الكيـــان القانوني الجديد، الذي أطلق 
عليه ”الآلية محددة الأهداف“، ســـيتحول إلى 
الحجر الثقيل الذي ســـيغرق الاتفـــاق قريبا، 
فـــي وقـــت يســـتعد فيـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب لوضع الخيار أمام أوروبا بين 

واشنطن وطهران.
وتحـــاول إيـــران الالتفاف علـــى عقوبات 
اقتصادية أميركية تسببت في تراجع حادّ في 
الاقتصـــاد الإيراني. وانعكس ذلك على ســـعر 
الريال الإيراني، الذي تراجع بشـــكل متسارع 
إلى أدنى مســـتوى تاريخي له عند حاجز 170 

ألفا مقابل الدولار.
وأعلنت وزيـــرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
عـــن الآليـــة الجديدة، التـــي تقوم علـــى نظام 

مقايضة البضائـــع مع إيران مقابل صادراتها 
النفطية، قبل ساعات على إلقاء ترامب خطابه 
أمـــام الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة، الذي 
اتهم فيه إيران بنشـــر الفوضى وتعهد بفرض 

المزيد من العقوبات عليها.
وتضـــع المقاربتـــان المتناقضتان كلا من 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي في 
وسط ”صراع إرادات“. وتتسلح أوروبا، التي 
تبدو موحّـــدة أكثر من أي وقت مضى، باتفاق 
روسيا والصين على دعم آليتها الجديدة، لكن 
رغم ذلـــك من غير المتوقـــع أن يتحول النظام 
الجديـــد إلى قارب النجاة لاتفاق نووي يقترب 

من حافة جبل الانقسامات الدولية تدريجيا.
وقـــال ترامـــب، الأربعـــاء، علـــى هامـــش 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمـــم المتحدة 
”أعتقـــد أن الأوروبيين سيحســـنون التصرف، 

ما عليكم سوى الانتظار“.

ويقول مايـــكل هيرش، المحلـــل في مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركية، ”رغـــم كل هذه 
العوامـــل سيكســـب ترامـــب هذا الصـــراع“. 
وأضـــاف ”رغم محـــاولات موغرينـــي والقوى 
الأوروبيـــة الكبـــرى إنقـــاذ قدرة إيـــران على 
تصديـــر النفط، مـــن غير المحتمـــل أن يتمكن 
الاتفاق النووي من البقاء على قيد الحياة بعد 

نهاية العام الجاري“.
وتكمن مشـــكلة أوروبا في مبدأ ”من ليس 
الذي يعكـــف ترامب على  معنـــا فهو ضدنـــا“ 
صياغتـــه، بالتزامـــن مـــع اســـتعداده لفرض 
الحزمـــة الثانيـــة مـــن العقوبات علـــى إيران 

بحلول نوفمبر المقبل.
وأنهـــت بالفعل شـــركات أوروبيـــة كبرى، 
وتوتـــال  وإيربـــاص،  تيليكـــوم،  كدويتشـــه 
الفرنســـية، وبيجو، ورينو، وشـــركة ســـيمنز 
الألمانية، عملياتها في إيران. كما تقوم شركة 

الشـــحن الدنماركية مولر ميرســـك وشـــركات 
أخرى بإنهاء إجراءات توقفها عن شحن الخام 

الإيراني.
وجوهر المشـــكلة بالنسبة لهذه الشركات، 
التي كانت تعول عليها إيران كثيرا لإخراجها 
من المأزق الاقتصادي، الذي لم يتحســـن منذ 
دخـــول رفع العقوبات حيـــز التنفيذ في يناير 
2016، أن حزمـــة عقوبات ترامب لا ترتبط فقط 
بالعوامل التقنيـــة المرتبطة بإجراء أي طرف 
ثالـــث (غير أميركي) معاملات مالية مع إيران، 
لكنها قائمـــة على مبدأ توفير مخرج يســـمح 
لطهران بتصدير النفط، أو يجعلها قادرة على 

التخفيف من التأثير المباشر للعقوبات.
وبالنسبة للشـــركات العالمية الكبرى، فإن 
الإبعاد عن الســـوق الأميركية والنظام المالي 
العالمي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، 
بمثابة ”حكم بالإعدام“. ووقفت هذه المخاوف 

حجر عثرة فـــي طريق الحكومـــات الأوروبية 
الراغبـــة فـــي تفعيـــل ”الإجـــراءات المعطلة“ 
ضـــد العقوبـــات الأميركية، بعد قـــرار ترامب 

الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو.
ويجســـد هـــذا الأمـــر الواقع قـــرب نهاية 
الاتفـــاق. ويقـــول ماثيـــو كوينيـــغ، الخبيـــر 
المتخصص في العقوبـــات في جامعة جورج 
تاون والمســـؤول الســـابق فـــي وزارة الدفاع 
الأميركية (بنتاغون)، إن ”الاتفاق النووي مات 
فعليا بمجرد أن أعلنت واشـــنطن انسحابها. 
الأوروبيون كانـــوا واهمين عندما اعتقدوا أن 

بإمكانهم إنقاذه“.
ورغم ذلك ما زالـــت دول الاتحاد الأوروبي 
تحاول كسب الوقت عبر إبقاء الاتفاق ”مربوطا 
بأجهزة التنفس الصناعي“. لكن المأزق يكمن 
فـــي أن ذلك يعمق الانقســـامات فـــي العلاقات 

الاستراتيجية بين بروكسل وواشنطن.

} نواكشوط - سحبت السلطات الموريتانية، 
الأربعـــاء، ترخيصا كانت قـــد منحته لجامعة 
عبدالله بن ياســـين التي يملكها الإســـلاميون 
ويدرس فيها قادة من تيار الإخوان المسلمين 

في موريتانيا.
ويأتي هذا في سياق الإجراءات التي وعد 
الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز 
باتخاذهـــا ضـــد حـــزب تواصل الـــذي يمثل 
الواجهة السياســـية لإخوان موريتانيا، وفي 
ظـــل تقارير عن توجه موريتاني لحظر جماعة 
الإخوان وقصقصة أجنحتها العلمية والمالية 

التي تسيطر بها على الحياة السياسية.
وجاء فـــي قـــرار أصدرتـــه وزارة التعليم 
العالي أنه تم إلغاء ”عقد الإنشـــاء الموقّع بين 
جامعـــة عبدالله بـــن ياســـين ووزارة التعليم 
العالي منذ 2010“، وهو العقد الذي كان يسمح 
للجامعـــة بالعمل كجامعة خاصـــة إلى جانب 

مؤسسات التعليم العالي الموريتانية.
وبررت وزارة التعليم قرار سحب ترخيص 
الجامعـــة بمزاولـــة رئيســـها الشـــيخ محمد 
الحســـن ولـــد الـــددّو، الزعيم الروحـــي لتيار 
الإخوان المسلمين في موريتانيا، لأنشطة غير 
أكاديمية، منها التحريض على العنف ونشـــر 
التطرف والعصيان وثقافة العنف والمســـاس 

بسكينة واستقرار الدولة.
وكان الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولـــد 
عبدالعزيز قد صـــرح، على هامش الانتخابات 
التشـــريعية والبلديـــة التـــي فاز بهـــا حزبه، 
بـــأن المآســـي التي تســـببت فيهـــا الحركات 
الإســـلامية المتطرفة للعرب والمسلمين أكثر 
من القتل والمآسي التي تسببت فيها إسرائيل 
للفلســـطينيين وللعـــرب فـــي ثـــلاث حـــروب 

خاضتها معهم.
ويأتي ســـحب التصريـــح لجامعة عبدالله 
بن ياســـين الإخوانية بعد يوميـــن من إغلاق 
مركز ”تكوين العلماء“ الذي يرأســـه ولد الددو 
وتوجيه تهم نشـــر التطـــرف والغلو لمناهجه 

التعليمية.
ويتوقـــع على نطاق واســـع أن موريتانيا 
بهذه الإجراءات تهيّـــئ الأجواء لحظر جماعة 
الخطوتيـــن  وأن  الموريتانيـــة،  الإخـــوان 
الأخيرتين ليســـتا ســـوى بداية لخطة أوسع 
لتفكيك أجهزة الجماعة ومجال سيطرتها على 

الحياة العامة في البلاد.
وكان ولـــد عبدالعزيـــز قال إنـــه ”ليس من 
الطبيعـــي أن يســـتخدم حزب واحد الإســـلام 
ويحتكـــره، هذا غير مقبـــول ولن يكون مقبولا 
في المســـتقبل“. وردا على ســـؤال، في مؤتمر 
صحافي مطوّل، ألمح الرئيس الموريتاني إلى 
”إجراءات ســـتتخذ في الوقت المناسب“، دون 

أن يضيف أي تفاصيل.
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} نيويــورك – قال الرئيـــس الأميركي، دونالد 
ترامب، الأربعاء، إنه يؤيد حل الدولتين لإنهاء 
الصـــراع بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين، 
مشـــيرا إلـــى أنه ســـيعرض خطتـــه لتحقيق 

السلام خلال شهرين أو ثلاثة.
وأوضـــح ترامـــب خـــلال لقـــاء جمعه مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
فـــي مدينة نيويـــورك الأميركيـــة، على هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
”خطـــة الســـلام الأميركية تمضي بشـــكل جيّد 
جدا وإبرام أي اتفاق للســـلام سيتطلب بعض 

الوقت“.
وأضـــاف أنه يريـــد الإعلان عـــن خطة في 
غضـــون شـــهرين أو ثلاثـــة، وقال إنـــه يعتقد 
أن الفلســـطينيين يريدون العـــودة إلى طاولة 

التفاوض.
وشـــدّد علـــى الدعـــم الأميركـــي المطلـــق 
لإسرائيل، وبصورة غير مســـبوقة عندما قال 
لنتنياهو ”نحن معكم، نحن مع إســـرائيل مئة 
في المئة“، ليرد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
”ما من أحد يقدّم دعما لإســـرائيل مثلكم ونحن 

نقدّر ذلك“.

وأضاف ”ســـيكون على إسرائيل أن تفعل 
شـــيئا جيدا للطـــرف الآخر“، في إشـــارة إلى 
الفلســـطينيين، معبّـــرا عن أمله ”فـــي إحداث 

السلام قبل نهاية فترتي الأولى“.
واعتبر الرئيس الأميركي أن حل الدولتين 
ســـيكون الأفضـــل من أجل إحلال الســـلام في 

منطقة الشرق الأوسط.
ولـــم يكن ترامب يشـــدد في الســـابق على 
حلّ الدولتين، خلافا لإدارات أميركية ســـابقة، 
باعتبار الحل للصراع في الشـــرق الأوســـط، 
قائـــلا إنه ليس الحل الوحيد، لكنها ســـتؤيده 

في حال وافق عليه الطرفان.

الآن  حتـــى  الفلســـطينيون  يبـــدي  ولا 
تجاوبـــا مـــع ترامـــب، الـــذي اتخـــذت إدارته 
سلســـلة إجراءات عقابية بحقهم، مثل إيقاف 
لوكالـــة ”الأونروا“،  المخصصـــة  المســـاعدات 
وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 

واشنطن.
وجـــاءت القـــرارات الأخيـــرة، فـــي أعقاب 
قـــرار ترامـــب نقـــل الســـفارة الأميركيـــة إلى 
القدس في ديســـمبر الماضي، الأمر الذي قابله 
الفلســـطينيون بقطـــع الاتصالات رســـميا مع 

الولايات المتحدة.
ومنـــذ بدايتها عـــام ١٩٩١ من خلال مؤتمر 
مدريد للســـلام، تقوم عملية السلام في الشرق 
الأوسط على فكرة ”حل الدولتين“ الفلسطينية 

والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.
وكان مفترضا أن تنتهي عملية السلام عام 
١٩٩٩ بإقامة الدولة الفلســـطينية على أراضي 
قطاع غزة والضفـــة الغربية، بما فيها القدس 
الشـــرقية، لكـــن الاســـتيطان الإســـرائيلي في 
الضفـــة والقدس، والذي تضاعف مرات عديدة 
منذ انطلاق عملية الســـلام، يحول فعليا دون 

إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويأتـــي هـــذا الطـــرح الأميركـــي الجديـــد 
بالتزامـــن مـــع تواصـــل احتجـــاج الســـلطة 
الفلســـطينية وبحثهـــا عـــن تمويـــلات بديلة 
لوكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
”أونروا“ بعد صـــدور قرار الولايـــات المتحدة 
بقطع التمويل عـــن وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين ”أونروا“، 
متهمة المنظمة التي تقدم الدعم لنحو خمســـة 
ملايين فلسطيني بإطالة أمد النزاع في الشرق 

الأوسط.
واتهمـــت إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة 
الوكالة التي تأسســـت قبـــل ٧٠ عاما بتكريس 
فكرة أن العديد من الفلســـطينيين هم لاجئون 
ويملكون حق العودة إلى المناطق التي هربوا 
أو أخرجـــوا منها خلال حرب العام ١٩٤٨ التي 

رافقت إقامة دولة إسرائيل.
وفي سياق البحث عن إعادة عميلة السلام 
كان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني، في 
كلمتـــه فـــي الأمم المتحدة الثلاثاء، أشـــار إلى 
أن حـــلّ الدولتـــين هو الذي يلبّـــي احتياجات 

الطرفين (الإسرائيليون والفلسطينيون) لإنهاء 
الصراع وإقامة دولة فلســـطينية مستقلة ذات 
ســـيادة وقابلة للحياة علـــى خطوط عام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وتتزامـــن خطـــوة ترامـــب مع مـــا ذكرته 
صحيفـــة هآرتـــس الإســـرائيلية الأربعاء بأن 
رئيســـة المعارضـــة فـــي الكنيســـت (البرلمان) 
الإســـرائيلي، تســـيبي ليفني، طالبت الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس بإنهـــاء المقاطعة 
لـــلإدارة الأميركية، والعودة للحوار معها، من 

أجل العمل على تعزيز خيار ”حل الدولتين“.
والتقى عبـــاس ليفني فـــي نيويورك وفق 
الصحيفة الثلاثـــاء، على هامـــش اجتماعات 

الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبـــت ليفنـــي عبـــاس بـ“الابتعـــاد عن 
الانغـــلاق عن الإدارة الأميركيـــة وعدم اللجوء 
إلـــى الخطـــوات أحادية الجانب“، وسياســـة 
”تكســـير الأطبـــاق“ لأن هذا سيســـبب ”الآلام 
للأجيـــال المقبلـــة.. وســـيؤدي إلـــى تدهـــور 
الأوضـــاع وفقـــدان الســـيطرة فـــي المنطقـــة، 
وضياع فرصة حـــل الدولتين“.وقـــال الناطق 
باسم الرئاســـة الفلســـطينية، نبيل أبوردينة 
الثلاثاء، إن خطـــاب عباس قد يكون ”الفرصة 

الأخيرة للسلام“.
ميدانيـــا، يذكـــر أن حركة حمـــاس أعلنت 
رســـميا منـــذ مطلـــع الأســـبوع عـــن توقـــف 
المحادثات غير المباشـــرة مع إســـرائيل بشأن 
التهدئـــة طويلـــة الأمد في قطاع غـــزة، والتي 

كانـــت تجريهـــا مصر.وألقت الحركـــة باللوم 
على الســـلطة الفلســـطينية، التـــي عبّرت عن 
معلنـــة  للمحادثـــات،  الشـــديدة  معارضتهـــا 
تصعيد احتجاجاتها فـــي مواقع جديدة على 
طـــول حدود غزة مع إســـرائيل رداً على توقف 

المحادثات.
وكانـــت حركة فتح قد اتهمت قيادة حماس 
بالتواطؤ مع الاحتلال الإســـرائيلي، والتخلي 
عن حق العودة.وقالت إن حماس تبعث رسائل 
إلى ترامـــب و نتنياهـــو، تؤكد فيهـــا قبولها 
صفقة على قاعدة دولة في غزة تحت سيطرتها 
وهدنة طويلـــة الأمد، على حســـاب قيام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة علـــى حـــدود الرابع من 

يونيو وعاصمتها القدس.

} بيــروت - انشـــغلت الأوســـاط السياســـية 
والأمنيـــة في لبنـــان بالتطـــور الأمني اللافت 
جرى  الذي حصل الأربعاء بســـبب ”إشـــكال“ 

بين جهازي الأمن الداخلي وأمن المطار.
ورأت هذه الأوســـاط أن الأمـــر بدا خطيرا 
خصوصـــا أنـــه كاد يتحول إلى اشـــتباك بين 
القـــوات المعنيـــة بتأميـــن أمن مطـــار رفيق 

الحريري الدولي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ“أن حالة 
من الترقب ســـادت حرم مطـــار رفيق الحريري  
بعـــد توقف عناصر الأمن الداخلـــي عن القيام 
بتفتيـــش الـــركاب المغادريـــن من لبنـــان عبر 
المطار إثر إشكال مع جهاز أمن المطار. وأدى 

ذلك إلى توقف حركة المسافرين في المطار“.
السياســـية  القيـــادات  حاولـــت  وفيمـــا 
والعســـكرية تطويق الحادث والتدخل لإعادة 
تشغيل المطار، رأى مراقبون أن الحادث يعيد 
تسليط الضوء على ”فضائح“ المطار، ويطرح 
أســـئلة حول ما يدبر للمينـــاء الجوي الوحيد 
بلبنان، والذي سبق لتقارير غربية أن أدرجته 

داخل نفوذي إيران وحزب الله.
عمليـــات  بتوقيـــف  الإشـــكال  وتســـبب 
التفتيـــش وتعطـــل حركـــة المســـافرين لأكثر 
من ســـاعة ونصف، لتعود الأمـــور بعدها إلى 

طبيعتها. فيما ســـارع وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق إلى الانتقال إلى المطار وتفقد 
الأمر، قبل أن يقدم اعتذارا رسميا للمسافرين.
وكشـــفت بعض المعلومـــات أن المواجهة 
بيـــن قـــوات الجيـــش اللبناني وقـــوى الأمن 
الداخلي ليســـت الأولى في حرم المطار وأنها 

جزء من مشكلة تخبط للصلاحيات.

إلا أن معلومـــات أخـــرى ربطت الإشـــكال 
بتعيينـــات أمنيـــة عســـكرية وأمنيـــة تحضر 
للاســـتجابة لضغـــوط دولية للســـيطرة على 
المطـــار وإخلائه من أي نفـــوذ ملتبس مرتبط 

بحزب الله.
وأفادت بعض الشـــهادات أن خلافا حصل 
وكاد يتطور إلى اشـــتباك بالأيدي بين عناصر 
قـــوى الأمن فـــي المطـــار وعناصـــر الجيش 
التابعيـــن لجهاز أمن المطار. وكشـــفت بعض 

المصادر أن السبب يعود إلى انتشار عناصر 
الجيش في نقـــاط ومراكز تابعة لعناصر قوى 

الأمن، وتحديداً نقاط التفتيش (السكانير).
وتوازيا، ذكـــرت مصادر أمنية أن ”عناصر 
الجيش عمـــدوا إلـــى تصوير بعـــض النقاط 
الأمنية وهو الأمر الذي استفزّ أحد ضباط قوى 
الأمن الذي تلاســـن مع دورية الجيش، عندها 
عمد عناصر الجيـــش إلى إبعاد عناصر الأمن 
والحلول مكانها، ما تسبب بتوقف التفتيشات 
واحتجاز المواطنينلاكثر من ســـاعة .ومشكلة 
أمن المطار كانت سببا رئيسيا لانفجار هجوم 
”7 أيار“ الشـــهير عـــام 2008. فقبـــل ثلاثة أيام 
مـــن ذلك التاريخ اكتشـــفت الوحـــدة الألمانية 
كاميرا  المشـــاركة فـــي قـــوات ”اليونيفيـــل“ 
المراقبة علـــى المدرج 17 في المطار، وأحالت 
بشأنها مراسلة رسمية إلى وزير الدفاع آنذاك 

إلياس المرّ.
وقد اتخذت حكومة فؤاد السنيورة حينها 
قـــرارا بإقالة جهاز أمن المطـــار العميد وفيق 
شـــقير المقـــرب مـــن حـــزب الله. ولـــم يتأخر 
رد حـــزب الله الذي جاء ســـريعا على لســـان 
مســـؤول العلاقات الدولية فـــي الحزب آنذاك 
نواف الموسوي الذي اعتبر أن ”الفريق الآخر 
يلعـــب بالنار ومن يلعب بالنـــار يحرق يديه“، 
وأن إقالة شقير ”تجاوز للخطوط الحمر“. وقد 
جرى بعد ”7 أيار“ تراجع الحكومة عن قرارها.
و أصـــدر مصدر عســـكري، الأربعاء، بيانا 
قـــال فيـــه إن ”تحـــرك الجيش جـــاء بناء على 
معلومة عن وصول مطلوب قادما من الخارج، 
وبســـبب ذلك انتشـــر عناصر الجيـــش ترقبا 

لوصوله والتثبت من المعلومة“.
وأكد المشـــنوق عودة العمـــل في المطار، 
وأوضح أن ”الإشـــكال بين الجهازين الأمنيين 
انتهـــى“. وشـــدد وزيـــر الداخليـــة أنّ ”وزير 
الداخلية هو المسؤول عن كلّ الأجهزة الأمنية 
فـــي المطار، وهناك ســـوء تفاهم بين الأجهزة 
تســـبّب بما حصـــل“. وقال ”جئـــت لأعتذر من 
الناس، وقد حصل ســـوء تفاهـــم تمّ حلّه، وأنا 
هنـــا لأعالج الموضوع�، مشـــدّدا علـــى أنّ ”لا 

كيدية بين رؤساء الأجهزة الأمنية“.
المشـــنوق  تصريـــح  أن  مراقبـــون  ورأى 
يكشـــف أن الصلاحيـــات حول المطـــار تطال 

الحكومة نفسها وليس الأجهزة الأمنية فقط.

} واشنطن - تستعد الولايات المتحدة لحرب 
أخـــرى مفتوحة لكن هـــذه المرة في ســـوريا 
بعدمـــا غرق الجيـــش الأميركي منـــذ 17 عاما 
في مستنقع الحرب بأفغانستان، حيث أعلنت 
إدارة ترامب هذا الأســـبوع أنها ســـتبقى على 
الأراضي الســـورية طالما أن إيـــران لم ترحل 

عنها.
وقـــال مستشـــار الأمـــن القومـــي للبيـــت 
الأبيـــض جـــون بولتـــون الاثنين ”لـــن نرحل 
طالمـــا أن القوات الإيرانية باقية خارج حدود 
إيران، وهذا يشمل حلفاء إيران والمجموعات 

المسلحة“.
وليست هذه المرة الأولى التي يلمّح فيها 
مسؤول أميركي إلى وجود أميركي طويل الأمد 
في سوريا، حيث نشرت واشنطن حوالي 2000 
جنـــدي في إطار حملة مكافحـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي يناير، بعدمـــا كان البنتاغون 
أعلـــن أن الولايـــات المتحدة ســـتحافظ على 
تواجدهـــا العســـكري في ســـوريا ”طالما لزم 
الأمر“ لمنع أي عودة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي يونيو حـــذّر وزير الدفـــاع الأميركي 
جيمس ماتيس حلفاء الولايات المتحدة من أن 
مغادرة سوريا فور انتهاء المعارك ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية سيكون ”خطأ استراتيجيا“.

لكنهـــا المرة الأولى التي يكون فيها رحيل 
قوات أميركية مرتبطا بهذا الشـــكل المباشـــر 
بوجود جنـــود إيرانيين ومواليـــن لإيران في 
ســـوريا. ورابط مباشـــر إلى هـــذا الحد يغير 
طبيعـــة التدخـــل في ســـوريا المبرر شـــرعيا 
بمكافحة الجهاديين بعد عدة اعتداءات دامية 
فـــي أوروبا، حيث إنه لم يعد حربا ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية وإنما حرب غير مباشرة ضد 

إيران.
وأكـــد ماتيس أن السياســـة الأميركية في 
ســـوريا لم تتغير. وقال ”نحن في سوريا لهزم 
تنظيم الدولة الإســـلامية والتأكـــد من أنه لن 

يعود ما إن ندير ظهرنا“.
وأكـــد وزير الدفـــاع الأميركي الـــذي غالبا 
ما اتســـمت تصريحاتـــه بحذر أكثـــر مقارنة 
مـــع بولتون، أن الوضع علـــى ”الأرض معقّد“ 
مضيفـــا ”هنـــاك الكثيـــر مـــن الحساســـيات 

والخصوصيـــات، وأنا أول مـــن يعترف بها“. 
ويثيـــر احتمـــال أن تكـــون الحـــرب مفتوحة 
قلق فرنســـا بشـــكل خاص، حيث حـــذّر وزير 
الخارجيـــة جان إيف لودريـــان الاثنين من أن 
المنطقـــة المحيطة بســـوريا يمكن أن تشـــهد 
”حربـــا دائمـــة“ إذا لـــم يتم التوصـــل إلى حل 

سياسي في هذا البلد.
وقال لودريـــان على هامـــش الاجتماعات 
الســـنوية للجمعية العامة للأمـــم المتحدة إن 
”العمـــل من أجل حل سياســـي من مســـؤولية 
بشار الأسد، وكذلك الذين يدعمونه وإلا فيمكن 

أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة“.

وأضـــاف ”هنـــاك اليـــوم خمســـة جيوش 
تتواجه في ســـوريا، والحوادث الأخيرة تظهر 
أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي“.

وإلى جانب خطر حصـــول خلافات داخل 
التحالـــف الدولي لمكافحـــة الجهاديين الذي 
تقوده الولايات المتحدة الذي يشن العمليات 
في شـــمال ســـوريا بالتعاون مع قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، تحالـــف كـــردي عربـــي تدعمه 
واشـــنطن، فان هذا التحول الاستراتيجي كما 
يؤكد أندرو باراســـيليتي مـــن مركز الأبحاث 

راند كوربوريشن، يعتبر خطيرا. 
وقال هذا الخبير في مسائل الأمن القومي 
”كمرشـــح وكرئيس قال ترامـــب إن الحرب في 
العـــراق كانت خطأ وإنه يريد ســـحب الجنود 

الأميركيين من سوريا“.
وأضاف ”لكـــن السياســـة الأميركية تقوم 
الآن على أســـاس البقاء في ســـوريا طالما أن 
إيران باقية في هـــذا البلد، ولا يبدو أن إيران 
على عجلـــة للرحيـــل“. وقال ”هنـــاك بالتالي 
خطر حصول تصعيـــد أو حوادث مع الجيش 
الروســـي كما حصـــل الأســـبوع الماضي مع 

إسرائيل“.

{العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية  بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه وإلا فيمكن أن أخبار

نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{نحـــن ندعم حـــل الدولتين وإعـــلان الولايات المتحدة بشـــأن القدس لم يذكر حـــدودا، دعونا 

الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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إيران تجبر واشنطن على التأهب جدل يرافق تلاسن الجيش والأمن في مطار الحريري

لحرب مفتوحة في سوريا

لم تشــــــكّل إجراءات دونالد ترامب بشــــــأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي منذ وصوله 
البيت الأبيض مفاجأة، فكل الإجراءات تماشــــــت مع وعوده الانتخابية بعد تخلّيه في وقت 
مــــــا عن ثابت من ثوابت السياســــــة الأميركية وهو ”حل الدولتين“، إلا أن ترامب اســــــتغل 

الاجتماع الدولي الهام للجمعية للأمم المتحدة ليؤكّد تأييده لفكرة حل الدولتين.

اقتناع ترامب بحل الدولتين لا يحجب انحيازه لإسرائيل
[ واشنطن تعلن خطة للسلام في الأشهر القادمة  [ الولايات المتحدة تؤكد دعمها المطلق لإسرائيل

2

لن نرحل طالما أن القوات 

الإيرانية والمجموعات 

المسلحة باقية في سوريا

جون بولتون:

تأييد لا متناهي لنتنياهو

المشنوق لتطويق الحادث

الخـــلاف كاد يتطور إلى اشـــتباك 

بالأيـــدي بـــين عناصـــر قـــوى الأمن 

وعناصـــر الجيـــش التابعـــين لجهاز 

أمن مطار رفيق الحريري

◄

ترامـــب يريـــد الإعـــلان عـــن خطـــة 

للسلام، معتقدا أن الفلسطينيين 

طاولـــة  إلـــى  العـــودة  يريـــدون 

التفاوض لتحقيق السلام

◄



} لنــدن - أعلنـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
الأربعاء، أنّ العشـــرات مـــن الأجانب العاملين 
في بناء إحدى منشـــآت نهائيات كأس العالم 
في كـــرة القدم التـــي ستســـتضيفها قطر في 
2022، لـــم يتلقّوا رواتبهم طيلة عدّة أشـــهر ما 
أوقعهـــم في مصاعـــب كبيرة وأزمـــات مالية 

خانقة.
ويعيد هذا الكشف الجديد تسليط الضوء 
على سلسلة أطول من الانتهاكات بحق هؤلاء 
العمّـــال والتي تفاوتت خطورتها، وصولا إلى 
ضحالة مســـتوى الأمـــان وســـلامة العاملين 
في تلك الورشـــات والذين ســـقط العديد منهم 
ضحايـــا الإهمال أو العمل في ظروف قاســـية 
مـــن قبيل درجـــات الحرارة شـــديدة الارتفاع، 

إضافة إلى سوء ظروف العيش والإقامة.
ورغم تواتر التقارير الســـلبية والشكاوى 
الحقوقيـــة، فقد بـــدت قطر عاجزة عـــن إقفال 
ملف الانتهاكات ضدّ عمال ورشات المونديال، 
رغـــم ما تعلنه من إجراءات ســـرعان ما يتبينّ 
أنّهـــا شـــكلية أو غيـــر فاعلة، بدليـــل تواصل 

الانتهاكات.
ولا تتوقّـــف متاعـــب قطـــر مـــع المونديال 
الذي ســـعت إليه قيادتها السياســـية بحرص 
شـــديد تحقيقا لأهداف دعائيـــة، وبذلت لأجله 
تكاليـــف مادية يصفها البعـــض بـ“الخرافية“ 
لضخامتهـــا، عند قضية انتهاك حقوق العمّال 
فحسب، بل تتعدّاها أيضا إلى تكاثف الشكوك 
بشأن إسناد تنظيم التظاهرة الرياضية الأهم 
فـــي العالم بطـــرق غير مشـــروعة، الأمر الذي 
أبقى على الشـــكّ قائما فـــي وصول قطر فعلا 
إلـــى تنظيم المناســـبة، مع طـــرح إمكانية نقل 

النهائيات إلى بلد آخر.
وحوّلت هذه العوامل تنظيم المونديال من 
امتياز، إلى عبء على قطر ودعاية مضادّة لها 

ولنهج قيادتها السياسية.
وقالت المنظمة فـــي تقرير جديد حول قطر 
إن عمالا من النيبـــال والهند والفلبين لهم في 
ذمّة إحدى الشـــركات الهندسية التي تشغّلهم 
فـــي قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل 

منهم.

وأضافت أن هذا المبلغ يمثّل بالنســـبة إلى 
بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر. ويعني 
ذلك أنّ الراتب الشـــهري لـــكل واحد من هؤلاء 
لا يتجاوز الـ170 يـــورو، وهو مبلغ زهيد جدّا 
يمثّـــل في بعـــض البلدان أجر يـــوم واحد من 

العمل.
وعبّـــرت المنظمـــة الحقوقيـــة عن أســـفها 
لأنّ عـــدم دفع هذه المســـتحقّات ”دمّـــر حياة“ 
العديديـــن، وطالبـــت الحكومـــة القطرية بأن 

تسدّد بنفسها هذه المبالغ لمستحقّيها.

الحقوقيـــة أنّها أعدّت  وأوضحت المنظمة 
تقريرها اســـتنادا إلـــى إفادات 78 مـــن عمّال 
الشـــركة المذكورة، مشـــيرة إلى أنّها تعتقد أنّ 
عدد العمال الذين لم يتلقّوا مستحقاتهم أكبر 

بكثير وقد يكون بالمئات.
وردّت الحكومـــة القطريـــة علـــى التقرير 
بالتنصّل من المسؤولية في بيان لوزارة العمل 
أعلنت فيه أن الشـــركة المتهمـــة بحجز رواتب 
العمّال لم تعد تعمل في قطر، لكنّها استدركت 
بأن التحقيق جار مع احتمال رفع المسألة أمام 

القضاء.
وقالت منظمة العفو إنّ الشـــركة الهندسية 
توقّفـــت عـــن دفع الرواتـــب في فبرايـــر 2016 

واستمر ذلك طوال أكثر من عام.
وأضافت أنّ قسما من هؤلاء العمال سُمح 
لهـــم بمغادرة قطر ولكن على نفقتهم الخاصّة، 
مشـــيرة إلى أنّ بعضا ممن لم يتلقّوا رواتبهم 
قالـــوا إنهم اضطروا إلى إخـــراج أطفالهم من 

المدرسة، بينما اضطر آخرون إلى الاستدانة.
وقال عامـــل فلبيني في قطاع الأنابيب إنه 
لـــم يتلق راتبه منـــذ أربعة أشـــهر وأن ديونه 

باتت أكبر مما كانت عليه لدى وصوله قطر.

} الكويــت - هوّنت الكويـــت من قيام القوات 
الأميركية بسحب عدد من بطاريات الباتريوت 
مـــن البـــلاد، مؤكّـــدة أن لـــدى الكويـــت مـــن 
منظومـــات تلك الصواريـــخ الدفاعية ما يكفي 

لتأمين مجالها كاملا.
ولـــم يخل خبـــر ســـحب تلـــك البطاريات 
الذي نشـــرته، الأربعاء، صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ الأميركية، من أصداء تناقلتها المواقع 
الإخباريـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
وتضمنـــت تخمينـــات وتفســـيرات متضاربة 
للهدف من العملية، والمواقع الجديدة المحتملة 

للبطاريات في حال تمّت إعادة نشرها.
وورد في الخبر أنّ وزارة الدفاع الأميركية 
منظومـــات   4 ســـحب  تعتـــزم  ”البنتاغـــون“ 
باتريـــوت للدفـــاع الصاروخـــي مـــن الكويت 
والبحريـــن والأردن الشـــهر المقبـــل. ونقلـــت 
الصحيفة عن مســـؤولين بالـــوزارة قولهم إن 

وزيـــر الدفـــاع جيمـــس ماتيس أمر بســـحب 
منظومتي باتريوت مـــن الكويت، وواحدة من 

الأردن، وأخرى من البحرين.
وأضاف المســـؤولون أنه تم بالفعل تعطيل 
عمل تلـــك المنظومات وســـتتم إعادة نشـــرها 
بحلول الشهر المقبل دون تحديد الموقع الجديد 

لنشرها.
ولتوضيـــح الأمر، قالـــت رئاســـة الأركان 
العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، إن ســـحب 
القوات الأميركيـــة لبعض منظومات باتريوت 
للدفـــاع الصاروخي من الكويـــت ودول أخرى 
”إجراء داخلي روتيني“ يخضع لتقدير القوات 
الأميركية وبالتنســـيق مع الجيـــش الكويتي. 
وأضافت في بيان صحافي أن ما سيتم سحبه 

مخصص لتأمين الحماية للقوات الأميركية.
وأكـــدت في المقابل أنّ ”منظومة الباتريوت 
الكويتيـــة تؤمّـــن بشـــكل مســـتقل الحمايـــة 

والتغطيـــة الكاملة للحـــدود الجغرافية لدولة 
الكويت“.

وتســـتخدم صواريـــخ باتريـــوت لأغراض 
دفاعية في معظمها، ليس فقط لحماية القواعد 
والمنشـــآت الأميركية في عدد من الدول، ولكن 

أيضا كدفاع فعّال لحلفاء الولايات المتحدة.
وتقع أنحاء عدّة من بلدان الشرق الأوسط، 
ومـــن ضمنهـــا الكويت، فـــي دائـــرة التهديد 
الصاروخـــي الإيراني، الذي تزايـــد مع توجّه 
إيران خلال السنوات الماضية نحو امتلاك قوّة 
صاروخية كثيرا ما اعتبرتها الولايات المتّحدة 
مصدر تهديد إضافيا لاســـتقرار المنطقة، فيما 
عبّـــرت إدارة الرئيس الحالـــي دونالد ترامب 
عـــن عزمها إدخـــال موضوع تلـــك الصواريخ 
ضمـــن أي مفاوضات قادمـــة على اتفاق جديد 
مع إيران بشـــأن ملفّها النووي، بعد أن أعلنت 

واشنطن انسحابها من الاتفاق السابق.

} نيويــورك - توافقـــت الســـعودية وألمانيـــا 
علـــى إنهـــاء خلافهمـــا الدبلوماســـي وإعادة 
الحرارة إلى علاقتهما التي شـــهدت حالة من 
البرود اســـتمرت منذ شـــهر نوفمبر من العام 
الماضي، حين قرّرت المملكة ســـحب ســـفيرها 
مـــن ألمانيا ردّا على تصريـــح لوزير الخارجية 
الألمانـــي آنذاك زيغمـــار غابرييل رأت الرياض 

أنّه يتضمّن تجنّيا عليها.
وقالت مصادر دبلوماســـية عربية وغربية 
إنّ الاجتمـــاع الـــذي جمع في نيويـــورك وزير 
الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر بنظيره 
الألمانـــي هايكو ماس علـــى هامش اجتماعات 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، جاء تتويجا 
لمســـاع ألمانيـــة تواصلـــت بهدوء علـــى مدى 
الأشـــهر الماضية لأجل التوصّل إلى مصالحة 

مع السعودية حماية لمصالح حيوية معها.
وقال ماس عقب اللقاء إنّ ”علاقاتنا شهدت 
خلال الأشـــهر الماضيـــة خلافـــات ناجمة عن 
سوء فهم، تتناقض بشدّة مع العلاقات القوية 
والاســـتراتيجية التـــي تربـــط بيننـــا، ونحن 

نأسف حقا لذلك“.
واعتبرت دوائر إعلامية ودبلوماســـية أن 
خطاب الوزير الألماني بمثابة اعتذار للسعودية 
عما بدر من وزير الخارجية الســـابق غابرييل 
حـــين لمّح إلى اتّهامه المملكـــة باحتجاز رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري وإرغامه على 

تقديم استقالته.

وأشـــار مراقبون إلى أنّ الخطوة الألمانية 
بقدر ما كشـــفت عن حرص ألمانيـــا مثلها مثل 
العديـــد مـــن القـــوى الدوليـــة الأخـــرى، على 
الحفاظ على علاقاتها بالســـعودية ذات الوزن 
الـــدور  وذات  الكبيـــر،  والاقتصـــادي  المالـــي 
السياسي والدبلوماسي المتزايد في محيطها 
الإقليمي والدولي، فقد كشفت أيضا عن فاعلية 
التوجّـــه الســـعودي الجديـــد نحـــو التعامل 

بصرامة مع التدخلات في شـــؤونها الداخلية، 
والانتقادات غير المؤسّســـة لسياساتها، مهما 
كان مصدرها، وهـــو التوجّه ذاته الذي تجلّى 
فـــي الردّ الســـعودي العاصف علـــى اتهامات 
كنديـــة للريـــاض باعتقال ناشـــطين في مجال 

حقوق الإنسان.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة بـــدا أن الخلاف 
الســـعودي الكندي يســـلك ذات مسار الخلاف 
بـــين الرياض وبرلـــين، إذ أظهـــرت الخارجية 
الكندية قدرا كبيرا من اللين وأصدرت إشارات 

واضحة للسعودية بالرغبة في مصالحتها.
وجمّدت الســـعودية في أغسطس الماضي 
التجـــارة مع كنـــدا وأوقفـــت واردات الحبوب 
الكندية وطردت السفير الكندي وأمرت جميع 
الطلبـــة الســـعوديين فـــي كندا بالعـــودة إلى 
الوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج ”فورا“ 
عن أشخاص تحتجزهم السلطات السعودية، 
وتقـــول إنّ عليهـــم ملفـــات قضائيـــة موثّقـــة 
بارتكابهـــم لتجـــاوزات علـــى قوانـــين البلاد، 
بينما وصفتهم الخارجية الكندية بالنشـــطاء 

في مجال حقوق الإنسان.
وقالت كريســـتيا فريلاند وزيرة الخارجية 
الكنديـــة، التـــي تحمّلها أطراف كندية بشـــكل 
مباشر مسؤولية تفجير الأزمة مع السعودية، 
إنهـــا تأمـــل بلقاء نظيرهـــا الســـعودي عادل 
هامـــش  علـــى  الجـــاري  الأســـبوع  الجبيـــر 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 

لبحث الخلاف بين الرياض وأوتاوا.
وفي نموذج ثالث عن حرص الدول الغربية 
على الحفاظ على علاقاتها بالسعودية، عادت 
إســـبانيا مؤخّرا عـــن قرار لهـــا بوقف صفقة 
بيع قنابـــل موجّهة بالليـــزر بقيمة 9.2 مليون 
يورو للســـعودية، وذلك ”حفاظا على علاقتها 
الاســـتراتيجية مـــع الريـــاض وتفاديـــا لأزمة 

مفتوحة شبيهة بالأزمة الكندية السعودية“.
ولا تنجـــح الـــدول الغربيـــة حين تنشـــب 
خلافات بينهـــا وبين الســـعودية، في توحيد 
مواقفها من المملكة نظرا للطبيعة التنافســـية 
فـــي ما بين تلك الدول، ما يجعل الســـعودية لا 
تخسر شـــيئا مهمّا حين تتراجع علاقاتها مع 
هذه الدولة أو تلك، إذ يوجد دائما منافســـون 
مســـتعدّون لملء الفراغ الـــذي يتركه الآخرون 
ولتعظيـــم مصالحهم مـــع الرياض، خصوصا 

وأن شـــبكة العلاقـــات الســـعودية تمتـــدّ إلى 
أغلـــب دول العالم وقواه الكبـــرى والصاعدة، 
مـــن الولايات المتحدة إلى الصين إلى روســـيا 

وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها.
وعلى مدار الأشهر التي أعقبت تصريحات 
وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي الســـابق بشـــأن 
الســـعودية، لم تبد حكومة المستشارة أنجيلا 
ميـــركل رضاها عمّا آلت إليـــه علاقات بلادها 
مـــع الرياض. وقالت متحدّثة باســـم الحكومة 
الألمانيـــة في وقت ســـابق إنّ هنـــاك اتصالات 
متنوعة فـــي كافة الاتجاهات لتطويق الخلاف 

مع السعودية.

وأخيـــرا توّجـــت تلـــك الجهـــود الألمانية 
الســـعودية بموافقـــة الأخيرة  للمصالحة مع 

على إعادة سفيرها إلى برلين.
واتفـــق وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
ماس ونظيره الســـعودي عـــادل الجبير خلال 
لقائهما في نيويورك على عودة الســـفير، كما 
وجّـــه الجبير دعوة لماس لزيـــارة المملكة ”في 
أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون 
الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة 

البلدين والشعبين“.
وعلّـــق ماس بالقـــول ”كان مـــن الممكن أن 
نكـــون أكثر وضوحـــا في اتصالاتنـــا لتجنب 

ســـوء التفاهم بـــين ألمانيا والمملكـــة العربية 
السعودية“.

ورحبـــت الرياض بدورهـــا بتصريح وزير 
الخارجية الألماني، وأكدت في بيان لها نشرته 
على  وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ 
”عمـــق العلاقات الاســـتراتيجية مع جمهورية 
ألمانيـــا الاتحاديـــة كونهـــا علاقـــات تاريخية 

ومهمة لكلا البلدين“.
وشـــدد البيان علـــى ”أن المملكـــة وألمانيا 
دولتـــان لهمـــا دور مهـــم فـــي تحقيـــق الأمن 
والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى 

دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي“.

الصرامة السعودية بدأت تثمر: اعتذار ألماني ينهي الخلاف مع الرياض
[ إسبانيا تفادت أزمة مع الرياض وكندا ترغب بإنهاء الخلاف  [ إعادة السفير السعودي إلى ألمانيا ودعوة ماس لزيارة السعودية
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أخبار

المملكة العربية الســــــعودية التي قرّرت الردّ بصرامة على أي تدخّل في شؤونها الداخلية 
وعدم القبول بأي انتقادات غير مؤسسة توجّه لسياساتها، بصدد فرض توجهّها الجديد 
على شــــــركاء دوليين لها وإرغامهم على التســــــليم بمعادلة ضمــــــان المصالح مقابل الندية 

والاحترام المتبادل.

«الحديدة مفتاح النصر في كل اليمن. لن نعود إلى الوراء. ســـندخل الحديدة ونحررها، لا يعنينا 

أبدا أي تدخل دولي أو أممي}.

الحسن طاهر
محافظ الحديدة

عا أن يبلغ الخلاف على منصب رئاســـة الجمهورية العراقية هذا المســـتوى الذي 
ّ

«لـــم يكن متوق

بات يهدد وحدة البيت الكردي}.

ماجد شنكالي
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

ال 
ّ
تواصل الانتهاكات بحق عم

ورشات المونديال القطري
ن من سحب محدود للباتريوت من أراضيها

ّ
الكويت تهو

هايكو ماس للسعوديين: فهمناكم

لرواتـــب  الشـــركات  إحـــدى  حجـــز 

العمـــال دمـــر حياتهـــم، ومطالبة 

بتســـديد  القطريـــة  للحكومـــة 

مستحقات هؤلاء العمال

◄

الســـعودية لا تخســـر شـــيئا يذكر 

بتراجـــع علاقاتها مع هذه الدولة أو 

تلـــك حيث يوجد دائما منافســـون 

مستعدون لملء الفراغ

◄

أي رسالة في عملية تحريك صواريخ الباتريوت في المنطقة 



صابر بليدي

} الجزائــر- يتهيـــأ حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطني الحاكم في الجزائر، للإطاحة برئيس 
البرلمـــان ســـعيد بوحجـــة، بعـــد أن وصلت 
الخلافات بين قيادة الحزب والرجل إلى نقطة 
اللارجوع، لتكون بذلك تجربة ثانية تعيشـــها 
الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، بعد سحب 
الثقة التي تعرض لها الرئيس الســـابق كريم 
يونـــس عام 2004، على خلفية دعمه للمرشـــح 
علي بن فليس، في الانتخابات الرئاسية التي 

نظمت حينئذ.
واســـتدعى الأميـــن العـــام لحـــزب جبهة 
التحريـــر الوطني جمـــال ولد عبـــاس، نواب 
الحزب الحاكـــم في البرلمـــان ورئيس الكتلة 
واللجـــان، إلـــى اجتمـــاع طارئ مســـاء أمس 
الأربعاء فـــي مقر الحزب فـــي ضاحية حيدرة 

بالعاصمة.
وإن لم يرد جدول أعمال محدد، فإن مصدرا 
أن ”الاجتماع سيتمحور  مطلعا أكد لـ“العرب“ 
حول سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي 
الوطنـــي (الغرفـــة الأولـــى للبرلمان)، ســـعيد 
بوحجـــة، والذهاب إلى انتخـــاب رئيس جديد 
ويرجح أن يكون وزير التجارة السابق محمد 
جـــلاب، فضلا عن العمل علـــى الحصول على 
دعـــم بعض الكتل الحزبيـــة، تفاديا لأي طارئ 

يسحب المنصل من الحزب الحاكم.
وأضاف المصدر قائلا ”إذا أخذت مســـألة 
تنحيـــة رئيس البرلمان الســـابق كريم يونس 
عـــام 2004، أبعادا سياســـية علـــى خلفية دعم 
الرجل للمرشح علي بن فليس، في الانتخابات 
الرئاســـية التي جـــرت حينئذ، فـــإن التنحية 
المنتظرة لرئيـــس البرلمان الحالي تكتســـي 
طابع تصفية الحســـابات والمصالح الضيقة، 
بعدمـــا نـــزل مســـتوى الخـــلاف إلـــى تداخل 
الصلاحيات بين المؤسســـات والمهام خارج 

الحدود“.
وكان رئيـــس البرلمان ســـعيد بوحجة (80 
عامـــا)، قد أقـــال الأميـــن العام للهيئة بشـــير 
ســـليماني، وأوعـــز لمصالحه بعدم الســـماح 

لـــه بالولوج إلـــى مكتبه. ورغـــم أن القرار من 
صلاحيات مؤسســـة الرئاســـة التي تنظر في 
اقتـــراح يقـــدم إليهـــا، فإنه أدخـــل الرجل في 
خصومـــة غير معلنة مع مؤسســـة الرئاســـة، 
التي يعود إليها الحســـم الأخير في مثل هذه 

المسائل.
ويكـــون جمـــال ولـــد عبـــاس قد اســـتغل 
التطورات الأخيـــرة، لإنهاء مهام الرجل، نظرا 
لمـــا يبديـــه مـــن تحفظ علـــى قيادتـــه للحزب 
الحاكـــم، وعلـــى عملـــه الخفـــي فـــي صفوف 
الأجنحة المناوئة له، والتي تعمل بدورها على 
الإطاحة بجمال ولد عباس، منذ خلافته للأمين 

العام السابق عمار سعداني.
وأكـــد مصـــدر لـ“العـــرب“ أن الخلاف بين 
رئيـــس البرلمان (الرجـــل الثالث فـــي الدولة 
بموجب التسلســـل الدستوري) والأمين العام 
بشير ســـليماني، يعود إلى أســـابيع ماضية، 
لما رفض التوقيع على وثائق التكفل الصحي 
الكلـــي له في أحد المستشـــفيات الفرنســـية، 
بدعـــوى أن ”القانون لا يســـمح إلا بـ25 بالمئة 
فقـــط مـــن التكلفـــة الإجمالية“، وهو مـــا أثار 

اســـتياء الرجـــل وقـــرر إقالتـــه مـــن منصبه. 
ونفـــى ســـعيد بوحجة، فـــي تصريح مقتضب 
لللصحافييـــن، أن يكـــون القـــرار ذا خلفيـــة 
شـــخصية أو حســـابات أو مصالـــح ضيقـــة، 
و“إنما قام باقتراح عزلـــه على الأمانة العامة 
للحكومة، فـــي انتظار التأكيد أو النفي“، لكنه 
لم يشـــر إلى التعليمات الداخلية التي وجهها 
لمصالحـــه الداخلية من أجل منـــع الرجل من 

دخول مكتبه وحتى تغيير أقفال المكتب.
ويـــرى النائب البرلماني عن جبهة العدالة 
والتنميـــة لخضر بـــن خلاف أن ”الاســـتعداد 
لســـحب الثقة مـــن الرئيس الحالـــي من طرف 
نواب حزبه، يتنافى مع انتخاب الرجل لشـــغل 
المنصب طيلة العهـــدة النيابية (2021-2017)، 

ولا يمكن إزاحته إلا إذا قرر الاستقالة“.
وهـــو أمـــر غيـــر وارد بحســـب مقربيـــن 
مـــن بوحجة، لأنـــه لا يريد تـــرك منصبه، مما 
ينـــذر بدخـــول الغرفـــة البرلمانية فـــي أزمة 
نظامية، تزيد من هشاشـــة الهيئة ومن أدائها 
المتواضع في ممارسة صلاحياتها ومراقبتها 

لعمل الحكومة.

} تونــس – يتوقـــع سياســـيون ومتابعـــون 
للشـــأن السياســـي التونســـي إجراء رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد تعديلا وزاريا على 

حكومته.
وقـــال القيـــادي فـــي حركة نـــداء تونس 
رضا بلحـــاج ”إن رئيس الحكومة يتجه نحو 
تعديل وزاري“، معتبرا أنه ”هروب إلى الأمام 
وســـوف يعمق الأزمة، كما أن حركة النهضة 

لن تكون متساهلة في حصتها“.
واعتبر بلحاج أن “الدولة في حالة شلل“ 
وأن الشـــرعية التـــي كان يتمتـــع بها رئيس 
الحكومـــة هي شـــرعية برلمانيـــة توافقية لم 
تعـــد موجودة، إذ أن التوافق اليوم في طريق 

مسدود.
ولا يســـتبعد سياســـيون تلبية يوســـف 
الشـــاهد لدعوة رئيـــس البـــلاد الباجي قائد 
السبســـي للذهـــاب إلـــى البرلمـــان من أجل 
تجديـــد الثقة في حكومتـــه، لكن بعد التعديل 

الوزاري.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياسية بسبب رفض الشاهد الاستقالة وهو 
المطلب الـــذي يطالب به حزبـــه نداء تونس 
واتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، في حين 

ترفضه حركة النهضة.
ويـــرى مراقبـــون أن ذهاب الشـــاهد إلى 
البرلمـــان سيحســـم الأزمـــة لصالحه خاصة 
التي  بعدما شـــكل كتلة ”الائتـــلاف الوطني“ 
باتت تتصدر المرتبـــة الثانية بـ43 نائبا بعد 
حركة النهضة التـــي تملك 69 نائبا. ويحتاج 
الشـــاهد إلى 109 أصوات لتجديـــد الثقة في 

حكومته.
وكان الباجـــي قائـــد السبســـي أعلن في 
حـــوار تلفزيونـــي الاثنيـــن فـــك الارتباط مع 
حركة النهضة بســـبب تمسكها بدعم يوسف 

الشاهد.
ويقول مراقبـــون إن حركة النهضة تتجه 
لنســـج توافق جديد مع يوسف الشاهد الذي 
بـــات مدعوما بكتلة الائتـــلاف الوطني، إذ لا 
معنـــى لمواصلـــة التحالف مع نـــداء تونس 

الذي يبدو أن دوره قد انتهى. 

واعتبـــر رئيس حزب المســـتقبل، الطاهر 
بن حســـين، في تصريحـــات إذاعية الأربعاء، 
أن كلا مـــن حافظ قائد السبســـي ويوســـف 
الشاهد لا يضعان أي اعتبار لمصلحة البلاد 
العليا، وأن كل واحد منهما يبحث عن النفوذ 

والسلطة و”الكرسي”.
وأضـــاف بن حســـين أن حركـــة النهضة 
وجدت مصلحتها اليوم في مســـاندة يوسف 
الشـــاهد، وأردف قائلا “يوســـف الشاهد هو 

عكّاز النهضة”.
وتابـــع ”النهضـــة تعتبر أن نـــداء تونس 
انتهـــى، وأنها عاجزة عـــن الحصول على 50 
بالمئـــة من الأصـــوات في تونـــس لذلك فهي 
تحتاج إلى ركيزة في الســـلطة وبالتالي رأت 
في يوسف الشاهد وسيلة لضرب عصفورين 
بحجـــر واحد؛ فهـــي من جهة ’تكسّـــر النداء‘ 
ومن جهة أخرى تكوّن من بقايا النداء ركيزة 

تعتمد عليها“.

لكن القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون 
قـــال إن “الحركة غير ســـعيدة بعـــد أن أعلن 
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســـي في 

حواره أن التوافق انتهى“.
وكشـــف لطفي زيتون خـــلال حضوره في 
برنامج “ناس نســـمة“، عـــن وجود “حالة من 
القلـــق داخـــل الحركة، وعزم على اســـتئناف 

الحوار“.
وأضـــاف أنـــه “مـــن الضـــروري توفيـــر 
الجهود لإعادة التوافق مع رئيس الجمهورية 
مشـــبها الوضـــع الراهن  إلى ســـابق عهده“ 
الذي تعيشـــه البلاد بالأزمة السياســـية التي 
شـــهدتها منتصف العام 2013 عقـــب إغتيال 

البرلماني المعارض محمد البراهمي.

} نيويــورك – تكثفـــت المشـــاورات بين الدول 
الغربيـــة وتحديـــدا بـــين فرنســـا وإيطاليـــا 
والولايات المتحدة بشـــأن الملـــف الليبي الذي 
حضر بقـــوة خلال اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وقالت تقارير إعلامية الأربعاء إن الحكومة 
الدولـــي الكبير  الإيطالية ســـتنتهز الحضور 
خـــلال انعقاد الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
فـــي نيويـــورك، لإجراء عـــدة لقـــاءات ثنائية 
بشـــأن الأزمة الليبيـــة، التي تبقـــى ”الأولوية 

الجيوسياسية“ بالنسبة لروما.
وذكـــرت وكالـــة أكـــي الإيطاليـــة أن وزير 
الخارجية إينزو موافير ميلانيزي، الذي سبق 
رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول 
إلى نيويورك، بدأ الثلاثاء على الفور سلســـلة 
من الاتصـــالات المكثفة، ويركز جـــزء كبير من 
هـــذا الجهد على الأعمـــال التحضيرية لمؤتمر 
ليبيـــا الدولي، المقرر تنظيمه فـــي نوفمبر في 

إقليم صقلية جنوب البلاد.
وأشـــارت إلـــى أن رئيـــس الدبلوماســـية 
الإيطالية يتحرك من أجل تحقيق هدفين. أولاً: 
إشـــراك الأميركيين على أعلى المســـتويات في 
المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية، عبر إقناع 
وزيـــر الخارجية مايكل بومبيـــو بالقدوم إلى 
صقليـــة. أما الهدف الثانـــي فيكمن في تجاوز 
التناقضـــات مع فرنســـا، من أجـــل الحصول 
على تعاون كامل من طرف الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
ونوهـــت إلى أنه تمّ تحديد الأربعاء موعدا 
للقاء ثنائي بين موافير ونظيره الفرنسي جان 
إيـــف لودريان، مذكرة بأن الأول يعتبر المؤتمر 
الدولـــي الإيطالي حول ليبيـــا بمثابة ”امتداد 
طبيعـــي“ لقمة باريس التـــي انعقدت في مايو 

الماضي.
وتتضارب رؤيتا فرنســـا وإيطاليا بشـــأن 
ليبيـــا، ففي حـــين تصر باريـــس على ضرورة 
لتوحيـــد  أخيـــر  كحـــل  الانتخابـــات  إجـــراء 

مؤسســـات الدولة التي عجزت المفاوضات عن 
توحيدها -وهو ما عكسه مؤتمر باريس الذي 
حدد العاشر من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء 
الانتخابـــات- تصـــر إيطاليـــا علـــى ضرورة 
استمرار المسلسل التفاوضي وإصدار دستور 

للبلاد أولا.
ودعا إيمانويل ماكـــرون الثلاثاء المجتمع 
الدولي إلى إنهاء انقســـاماته حـــول ليبيا إذا 
ما أراد إخراج هذا البلد من أزمته، في رســـالة 

موجّهة بشكل خاص إلى إيطاليا.
وقـــال إيمانويـــل  ماكرون مـــن على منبر 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة ”لن نمنح 
الليبيين سبل الخروج من الأزمة إذا استمرينا 
فـــي انقســـامنا، إذا أصبحت ليبيـــا، كما هي 
فـــي الكثير مـــن الأحيان، ميدانـــاً تتواجه فيه 

التأثيرات الأجنبية“.
وإيطاليا، التي تربطهـــا علاقات تاريخية 
بليبيا، تؤاخذ فرنســـا على رغبتها في التفرّد 
بمعالجة الأزمة الليبية من خلال الدفع باتجاه 
تنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل، في خطة 
تلقى أيضا تحفظاً من جانب الولايات المتحدة 

الأميركية.
وقـــد اتهم وزير الداخليـــة الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني -زعيـــم اليمـــين المتطـــرف والرجل 
القـــوي في الحكومة الإيطالية- فرنســـا بأنّها 
”تعرّض كل شـــمال أفريقيا، وبالتالي أوروبا، 
للخطر“ بســـبب ”دوافع اقتصادية قومية“ في 

ليبيا.
ولكن إيمانويل ماكرون جدّد من على منبر 
الأمم المتحـــدة التأكيـــد على ضـــرورة إجراء 
الانتخابات فـــي ليبيا بموجـــب الاتفاق الذي 
أبرمته في باريس هذا العام أطراف النزاع في 

هذا البلد.
وقال الرئيس الفرنسي ”في باريس، تعهّد 
الليبيون بأن ينظّموا ســـريعاً انتخابات تعيد 
توحيد مؤسسات الدولة“، دون أن يذكر تاريخ 
10 ديســـمبر الذي تريده فرنسا موعداً لإجراء 

هذه الانتخابات.
وأضـــاف ماكـــرون ”يجـــب أن تتـــمّ هـــذه 
الالتزامات تحت رعاية الأمم المتحدة وبتعاون 

وثيق مع الاتحاد الأفريقي“.
وحذّر الرئيس الفرنســـي مـــن أن ”الوضع 
الراهن يســـمح للميليشيات الليبية والمهرّبين 
بتعزيـــز أوضاعهم وزعزعة اســـتقرار المنطقة 

بأسرها“. وكانت فرنسا دعت الاثنين المجتمع 
الدولـــي إلـــى ممارســـة أقصى مـــا يمكن من 
الضغوط، مع فرض عقوبات، ضد أولئك الذين 

يمارسون العنف في ليبيا.
وشـــهدت العاصمـــة طرابلـــس على مدى 
نحو شهر اشـــتباكات متقطعة بين ميليشيات 
تتصـــارع علـــى النفـــوذ، الأمـــر الـــذي أعطى 
انطباعـــا بعـــدم توفر مناخ أمنـــي لإجراء تلك 

الانتخابات.
وبدوره قال جان إيف لودريان، على هامش 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويـــورك، ”يجـــب أن نبدي المزيـــد من الحزم 
حيال الذيـــن يرغبون في فـــرض الأمر الواقع 

لمصلحتهم وحدهم“.
وعقـــد وزير الخارجية الفرنســـي الثلاثاء 
اجتماعا مع نظرائه في الدول المجاورة لليبيا 
(الجزائـــر وتونس ومصر والنيجر وتشـــاد)، 
وممثلـــين عـــن إيطاليـــا وأعضـــاء دائمين في 
مجلس الأمن الدولـــي، للحصول على دعم في 

هذا الاتجاه. وحضر الاجتماع رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق فايـــز الســـراج 
والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عبر 

الفيديو من طرابلس. 
وقالت باريس إن كل المشـــاركين عبروا عن 
«وحدة الأسرة الدولية في مواجهة الجماعات 
المســـلحة التي تحاول اللعب على انقســـامات 
واقعيـــة أو مفترضة بين الأطـــراف الإقليميين 
والأوروبيين لمنع أي تقدم لإجراء الاستحقاقات 

الانتخابية»
ويرى عدد من المراقبين أن فرنســـا اطلعت 
علـــى الصعوبات علـــى الأرض ويبدو أنها لم 
تعد تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في ديسمبر 
في ليبيـــا وفق برنامج أقر فـــي باريس خلال 

مايو الماضي.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن ”هذا 
البرنامـــج الزمنـــي قـــرره الليبيون أنفســـهم 
وليســـت باريس (…) وإذا رأى غســـان سلامة 
والمســـؤولون الأربعة الذين قطعوا التعهد في 

باريس (بشأن هذا البرنامج)، أنه يجب تأجيل 
الموعد، فلِـــم لا؟“. وتؤكد باريـــس أن المهم هو 
الإبقاء على حراك باتجاه الانتخابات وتشـــدد 
علـــى أنها متفقة مع روما حـــول هذه النقطة، 
وأن لديهـــا ”إرادة للتعاون“رغـــم التوتـــر في 
الأسابيع الأخيرة. وأشـــار مصدر دبلوماسي 
فرنســـي إلى أنه ”تم تبادل عبارات قاسية لكن 

لدينا تشخيص واحد للوضع“.

وينظر المتابعـــون الآن بالكثير من الترقب 
إلـــى مؤتمر روما الذي مـــن المتوقع أن تتضح 

فيه الرؤية الغربية لحل الأزمة الليبية.

أخبار
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انتهزت الدول المعنية بالملف الليبي ولا ســــــيما فرنسا وإيطاليا اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لبلورة موقف غربي موحد بشأن ليبيا، ما من شأنه المساعدة على حل الأزمة 

التي تشهدها البلاد والتي تعمقت بسبب الخلافات الدولية بشأنها.

ليبيا هي الشغل الشاغل

مفاوضات تذلل الخلافات بين الدول الغربية بشأن ليبيا
[ بوادر اتفاق فرنسي إيطالي على موعد الانتخابات  [ روما تكثف تحركاتها تمهيدا لمؤتمر صقلية حول الأزمة الليبية

يوسف الشاهد على وشك تعديل 
الحكومة التونسية

الحزب الحاكم في الجزائر 
يتهيأ للإطاحة برئيس البرلمان

ولد عباس يفجر أزمة برلمانية

{ندعـــو إلى ضرورة العمل على إيجاد حل سياســـي مســـتدام لقضية الصحـــراء، ونحمل الجزائر 
مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{مجموعات مســـلحة مؤيدة لحكومـــة الوفاق والجيش الوطني الليبي تقـــوم بانتهاكات للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، ويتم استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

عدد من المراقبين يرون أن فرنســـا 
اطلعت على الصعوبات على الأرض 
ولـــم تعـــد تدفـــع باتجـــاه تنظيـــم 

انتخابات في ديسمبر

 ◄

إيطاليـــا تركز على ضرورة إشـــراك 
الأميركيين على أعلى المســـتويات 
في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه 

حول الأزمة الليبية

 ◄

ذهاب الشـــاهد للبرلمان سيحســـم 
الأزمـــة لصالحه بعدما شـــكل كتلة 
{الائتـــلاف الوطنـــي} التـــي تتصدر 

المرتبة الثانية

 ◄



} واشــنطن – هُزم تنظيم الدولة الإســـلامية 
في العراق وفي سوريا، لكن وفي غياب حلول 
للمشـــكلات الجوهرية التي أدت إلى نشوئه، 
يحـــذر الخبـــراء مـــن إمكانية عـــودة ظهور 

الجماعات الجهادية سواء عاجلا أم آجلا.
وأتاح التدخل العسكري واستخدام القوة 
معالجة الأعراض، لكن اجتثاث المرض يتطلب 
علاج أســـبابه، وفق الخبراء الذين يشـــيرون 
كمثال إلى هزيمة القاعدة في العراق في 2008 
وكيف انبثق من بين فلولها بعد أربع سنوات 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي تحليل نشر حديثا بعنوان ”داعش لا 
بد أن يعاود الظهور في سوريا“ كتب الباحث 
حسن حســـن عضو البرنامج المعني بشؤون 
التطرف في جامعة جورج واشـــنطن أنه ”إذا 
كان المســـلحون قد هزموا فإن المشكلات التي 

أتاحت ظهورهم لا تزال قائمة“.
وأضاف حســـن ”إذا كان يمكن الاستفادة 
مـــن دروس التاريـــخ، فإنهـــا تشـــير إلى أن 
متقلبـــا،  وضعـــا  سيســـتغلون  الجهاديـــين 
وســـوف ينضمـــون إلى الفصائـــل المعارضة 
للأســـد، رمز القمع، لإعادة تشـــكيل صفوفهم 

وتأسيس وجود دائم لهم في المنطقة“.
وقـــال برنـــار باجوليـــه المديـــر الســـابق 
للمديريـــة العامة الفرنســـية للأمن الخارجي 
”لقـــد هُزم داعش علـــى الأرض لكـــن التنظيم 

لا يـــزال خطيرا، لم يتم القضـــاء على الخطر 
بعد“.

وأضاف الباحث الفرنســـي إن ”المشكلات 
الأساســـية لا تزال بلا حل وهـــي تختلف من 
منطقة جغرافية إلـــى أخرى، ففي العراق قاد 
التدخل الأميركي في 2003 الغالبية الشـــيعية 

إلى السلطة وتم استبعاد الأقلية السنية، وفي 
ســـوريا يحدث تقريبا الأمر نفسه، لأنه ومنذ 
تولـــي الطائفـــة العلوية الحكـــم، تم تهميش 
الســـنة، لم يتم إيجاد حلول لهـــذه الظواهر، 
نحـــن لدينا علاج لهذه المشـــكلات، عســـكريا 
وأمنيـــا، ولكننـــا لم نتصـــدَ حقاً للأســـباب 

الجوهريـــة“. ولقـــد أظهر المثـــال العراقي أن 
المتطرفين الســـنة عرفوا كيـــف ينتقلون إلى 
العمل الســـري ويختبئون وينتظرون بصبر 
فـــي مواجهـــة القـــوة العســـكرية المتفوقـــة 

للتحالف الدولي الذي دفنهم تحت القنابل.
وعندهـــا ينبـــرون إلـــى التخريـــب عبـــر 
التغلغل في أوســـاط الطائفة السنية والعمل 
الوحيدون  إقناعهـــا بأنهم ”المدافعـــون  على 
عنهـــا فـــي وجـــه الطاغيـــة“، وعبـــر ترهيب 
أولئك الذين يقاومونهـــم من خلال الهجمات 
والاغتيـــالات، ثم ينتظرون الوقت المناســـب، 
فيما هم مختبئون داخل مجتمعهم، يمارسون 

التأثير الأيديولوجي أو الترهيب.
وقـــال جان بيـــار فيليو الخبير بشـــؤون 
المنطقة والأســـتاذ في كلية العلوم السياسية 
فـــي باريـــس، إن ”داعـــش لا يـــزال يســـيطر 
على عـــدة آلاف من الكيلومتـــرات المربعة من 
الأراضـــي الســـورية ويدير خلايا ســـرية في 
قســـم كبير من أراضي العراق، وهو يستفيد 
في جانبي الحدود من التناقضات بين القوى 

المفترض أن تقاتله“.
وأضاف فيليـــو أن ”التحالف الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة، وبتركه الرقة، مهد داعش، 
علـــى ما هـــي عليه حقـــل تغطيـــه الأنقاض، 
لا يفعـــل ســـوى خلـــق وضـــع ملائـــم لعودة 

الجهاديين“.

{إقامـــة قاعدة أميركية في بولندا تعني دفعنا إلى تدمير معاهدتنا مع الناتو واتخاذ احتياطات أخبار

عسكرية إضافية تضمن أمننا بشكل موثوق في الظروف الجديدة}.

ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي

{نحـــذر مـــن مخاطـــر ازدراء المؤسســـات السياســـية، لأن ذلـــك يعـــادل هجومـــا مباشـــرا على 

الديمقراطية الليبرالية والإرادة الشعبية}. 

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني
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} لندن - رفضت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي إجـــراء انتخابـــات عامة مبكرة 
في البلاد، على إثـــر دفع رئيس حزب العمال 
المعـــارض جيرمـــي كوربيـــن باتجـــاه ذلك، 
فيمـــا تشـــير تقارير إعلامية إلـــى أن حكومة 
المحافظين بصـــدد وضع خطط طارئة لإنقاذ 
منصب رئيس الوزراء حال انهيار بريكست.

وكان العمـــال فـــي مؤتمرهـــم الســـنوي 
المنعقـــد في مدينة ليفربـــول طالبوا بإجراء 
انتخابات جديدة لضمـــان طرح ورقة خروج 
متوافـــق عليها تضمن الحفـــاظ على مصالح 
بريطانيا، ومنتقدين في الوقت نفســـه، الأداء 
التفاوضـــي الذي وصفوه بالســـيّء والعبثي 

لفريق التفاوض التابع للحكومة.
وقالت مـــاي فـــي تصريحاتهـــا ردا على 
انتقـــادات العمال، إنها تعمل ما في وســـعها 
مـــن أجل الحفـــاظ علـــى مصالـــح بريطانيا 
وحقوقهـــا، مؤكدة في الوقت نفســـه صعوبة 
التفاوض مع الأوربيين، إلا أن مصادر مقربة 
من مكتب رئيســـة الـــوزراء قالت إن الحكومة 
تـــدرس ملف إجـــراء انتخابـــات جديدة كحل 
إجرائي في حـــال تعذرت الموافقة على خطة 

الخروج المقدمة.

وأطلـــق زعيم حـــزب العمـــال البريطاني 
المعـــارض الدعـــوة الأربعـــاء، بهدف حشـــد 
أعضاء حزبه للتصويت ضد مقترحات رئيسة 
الوزراء المحافظة، بشأن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ما لم تتوصـــل ماي إلى 

”صفقة معقولة“ مع الاتحاد الأوروبي.
وقال كوربين أمام الآلاف من المندوبين في 
ختام المؤتمر الســـنوي العام لحزب العمال، 
الذي اســـتمر أربعـــة أيام، بمدينـــة ليفربول 
شمال غربي إنكلترا، موجها الخطاب لرئيسة 
الوزراء ”إذا توصّلت إلى صفقة تشمل اتحادا 
جمركيا دون حدود صعبـــة في أيرلندا: وإذا 
وفّرت حمايـــة لحقوق الناس فـــي وظائفهم، 

وأيضا معايير خاصة بالبيئة والمســـتهلك، 
عندئذ سندعم هذا الاتفاق المعقول“.

وأضـــاف أن مثل هـــذا الاتفاق ”ســـيحظى 
بدعم عالم الأعمال والنقابات العمالية“، متابعا 
”لكـــن إذا لم تتمكنـــي من التفاوض بشـــأن ذلك 
الاتفاق، عندئذ يتعين أن تمهّدي الطريق لحزب 

يمكنه القيام بذلك“.
وعلـــى كوربيـــن، المتشـــكك فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي، أن يجد وســـيلة لتحقيق مصالحة 
بين نوابه المؤيدين للاتحاد الأوروبي وأعضاء 
الحزب مـــن الطبقة العاملة فـــي معاقل الحزب 
التقليدية يؤيدون الخروج، إذا أراد اســـتغلال 
حالة التشتت والضعف التي تعاني منها ماي.
وأبقى الزعيم العمالي، على كافة الخيارات 
مطروحـــة فـــي حديـــث مـــع محطـــة الإذاعـــة 
البريطانية قائلا ”كل الخيارات يجب أن تدرس 
إذن وحيـــن تنهار هـــذه الحكومـــة أو انهارت 

المفاوضات“.
ويحـــاول الحـــزب توحيـــد موقفـــه حـــول 
محاولات إســـقاط حكومة ماي، وأولى خطوات 
ذلك ســـيكون التصويت فـــي البرلمان ضد أي 
مشـــروع تتوصل له ماي مع الاتحاد الأوروبي 

لا يرضي حزب العمال.
وصـــوّت أعضاء الحـــزب المشـــاركون في 
المؤتمر الثلاثاء رســـميا لصالح خطوة تتعهد 
بدعـــم الحـــزب ”جميع الخيـــارات الباقية على 
الطاولة“ بما فيها احتمال إجراء استفتاء ثان، 
إذا لـــم تحصل ماي على دعـــم اتفاق نهائي في 

البرلمان.
ولا تملـــك مـــاي ســـوى غالبيـــة ضئيلـــة 
فـــي البرلمـــان وإن صـــوّت العماليـــون ضـــد 
خطة بريكســـت، فســـتحتاج إلى دعـــم جميع 
نـــواب كتلتهـــا، وهو أمر مســـتبعد على ضوء 
الانقسامات داخل المحافظين، حيث يهدّد مثل 
هذا الســـيناريو ببلبلة العملية برمتها وإثارة 

فوضى داخل الحكومة.
وتعهـــد حزب العمـــال برفض فكـــرة ”عدم 
التوصـــل لاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي“، فيما 
قـــال الوزيـــر المتحدث فـــي الحزب لشـــؤون 
بريكست كير ستارمر إن ”حزب العمال يطالب 
بانتخابات عامة كخيار أول“ في محاولة لكسر 
أي جمود في البرلمان بشـــأن بريكســـت. وأكد 
النائـــب العمالـــي المؤيد للاتحـــاد الأوروبي 

ديفيـــد لامـــي ”معظـــم النـــاس هنـــا يريدون 
انتخابـــات عامـــة ويريدون أن يديـــر جيريمي 
كوربين البـــلاد، في نهاية المطاف ســـيتوقف 
ذلـــك على الحصـــول على غالبيـــة الثلثين في 
مجلـــس العمـــوم، من وجهة نظـــري هذا ليس 

مرجحا أن يحدث“.
ويتخـــوّف محللـــون من الأثـــر الاقتصادي 
لانفصـــال بريطانيـــا دون اتفـــاق، إضافة إلى 
مخاوف بشـــأن مخاطر ذلك على السلام الهش 
في أيرلنـــدا الشـــمالية وإقامة نقـــاط تفتيش 
حدوديـــة مـــع أيرلنـــدا العضـــو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
ووفقا للتوقعات الأكثر تشـــاؤما، يمكن أن 
يكون الســـبت 30 مارس 2019 مـــن أكثر الأيام 
فوضى فـــي تاريخ أوروبا لما بعد الحرب، إذا 
تركت بريطانيـــا الاتحاد الأوروبي دون وجود 
اتفـــاق، حيث كان ينظر إلـــى حدوث هذا الأمر 

على أنه مستحيل عمليا، لكن الوقت ينفد.
وتصاعـــدت الضغـــوط على بريكســـت مع 
تنامـــي الأصـــوات الداعية إلى اســـتفتاء ثان 
بشـــأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، 
بعـــد أن تعرضـــت خطـــة مـــاي للانتقـــاد من 
قبـــل أعضائهـــا قبل خصومها، فيما تشـــكلت 
وضوحـــا  أكثـــر  رؤيـــة  البريطانييـــن  لـــدى 
لتكلفة الانســـحاب الباهظـــة، الأمر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتمـــالات عديـــدة قد تصل 
إلـــى درجة التراجع عن بريكســـت، وهو ما لم 

تستبعده رئيسة الوزراء.
والجمعة الماضي، أعلنت رئيســـة الوزراء 
الأوروبـــي لخطتها للانفصال،  رفض الاتحاد 
مؤكـــدة أن المفاوضـــات وصلت إلـــى ”طريق 
مســـدود“، في وقـــت تصاعدت فيـــه الضغوط 
الداخلية في اتجاه إجراء اســـتفتاء ثان بشأن 

بريكست لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء .
وجدّدت رئيســـة الـــوزراء، رفضها لإجراء 
اســـتفتاء ثان بشأن بريكست رغم إقرارها بأن 
المفاوضات مع بروكســـل وصلـــت إلى طريق 
مســـدود، ما يدفع نحو الانفصال دون اتفاق، 
وهـــو ما يخشـــى عواقبـــه الطرفـــان على حد 

السواء.
وقالت ماي ”ليس مقبولا أن يتم ببســـاطة 
رفض مقتـــرح الطـــرف الآخر من دون شـــرح 
مفصل ومقترحات مقابلـــة“، مضيفة ”نحتاج 
الآن إلى أن نســـمع من الاتحـــاد الأوروبي ما 
هي المســـائل الحقيقية وما هـــو البديل الذي 

يقترحونه حتى نتمكن من مناقشتها“.
وصرّحت بأن إنكار شرعية استفتاء خروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي يعتبر خيانة لثقة 

الجمهور والشـــعب، مشـــيرة إلـــى أن ”عدم 
التوصل إلـــى اتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي 
حول صفقة بريكســـت أفضل مـــن التوصل 

إلى اتفاق سيء“.

تيريزا ماي ترفض إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا
[ العمال يسعى للإطاحة برئيسة الوزراء عبر إسقاط بريكست في البرلمان  [ بروكسل تدعو لندن إلى تعديل خطتها

تصاعدت ضغوط بريكســــــت على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعوة غريمها 
العمالي للذهــــــاب إلى انتخابات مبكرة، ما لم تتوصل إلى ”صفقة معقولة“ للانفصال عن 
ــــــي في البرلمان، فيما يرفض الاتحاد الأوروبي الخطة  الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم نهائ

البريطانية للانفصال ويطالب لندن بتعديلها، وهو ما ترفضه ماي.

كير ستارمر:

حزب العمال يطالب بإجراء 

انتخابات عامة مبكرة 

كخيار أول

تنامي الضغوط في المنعرج الأخير

فلول لا يستهان بها

} باريــس – رفض قضاة التحقيق الفرنسيون 
ثالـــث طلب للإفراج عن طـــارق رمضان، حفيد 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، 
بعـــد ظهـــور عناصر جديـــدة تناقـــض رواية 
المحتجز منذ ســـبعة أشهر في فرنسا بتهمتي 

اغتصاب ينفيهما.
رمضـــان،  طـــارق  روايـــة  وتتعـــارض 
السويسري والذي ينكر إقامة علاقات جنسية 
مـــع المدعيتـــين، مع مـــا خلص إليـــه الفحص 
الخبيـــر لهاتفـــه وجهاز الكمبيوتـــر التابع له 

والذي سلمت خلاصته إلى القضاة.
ومع إقراره بإقامة علاقـــات خارج الزواج 
مع عشيقات  وعلاقات تقوم على ”الســـيطرة“ 
ســـابقات، فإنـــه يقول إنـــه لم يقـــم أي علاقة 
جنســـية مع المرأتين وإحداهما هندة العياري 
الســـلفية الســـابقة التـــي أصبحت ناشـــطة 

علمانية، والثانية تستخدم اسم كريستيل.
وكرر محاميه بعد مقابلته مع كريستيل في 
18 ســـبتمبر في محكمـــة باريس أن موكله ”لم 

يقم علاقة جنسية مع المشتكية“.
ويعانـــي رمضـــان من التصلّـــب اللويحي 
ويتلقـــى العـــلاج فـــي الســـجن وهـــو يطالب 
بوضعـــه تحت المراقبـــة مقابل تســـليم جواز 
ســـفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف 
يورو، وهو ما رفضه مرارا القضاء الفرنسي.

وفي سويســـرا يســـتهدفه كذلـــك تحقيق 
بتهمـــة الاغتصاب فتح منتصف ســـبتمبر في 
جنيف بعد شكوى تقدمت بها امرأة في أبريل.
ونقلت مجلة إكســـبرس الفرنسية، واسعة 
الانتشـــار، تصريحـــات حصريـــة مـــن المرأة 
التـــي تقدمت مؤخرا بدعـــوى اغتصاب، وهي 
ثالث دعوى من نوعها ضد أســـتاذ الدراسات 

الإسلامية.
واتهمـــت المرأةُ، التي تعرف باســـم ماري، 
طارق رمضان بالاعتداء عليها جنســـيا تســـع 
مرات وبطريقة عنيفة، موضحة أنّ الأمر حدث 
في عدة مدن أوروبيـــة خلال الفترة بين مطلع 

العام 2013 ويونيو 2014.
وقالـــت المرأة إنهـــا اعترفت لحفيـــد البنا 
بممارســـة الجنس مع المدير العـــام لصندوق 
النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس كان، 
الأمر الذي اســـتغله رمضان من أجل ابتزازها 

والضغط عليها لتسكت عن أفعاله.

القضاء الفرنسي يرفض 

الإفراج عن طارق رمضان

خبراء يحذرون من استجماع داعش لقواه بعد هزيمته

} باريــس - قـــرر القضـــاء الفرنســـي، تغريم 
حزب التجمع الوطني الذي تترأســـه اليمينية 
المتطرفـــة ماريـــن لوبان، بمليون يـــورو (1.16 
مليـــون دولار)، وذلك بتهمـــة ”الحصول على 
تمويـــل مـــن البرلمـــان الأوروبي لدفـــع أجور 
موظفيه، بطريقة غير قانونية“، ما يمثل ضربة 
جديدة للتيار الشـــعبوي الفرنسي قبل أقل من 

عام على الانتخابات الأوروبية.
وجاء ذلك، خلال جلسة للنظر في اعتراض 
على قرار محكمـــة باريس، بمصادرة 2 مليون 
يورو (2.32 مليون دولار) من حسابات الحزب 
المصرفيـــة في يونيـــو الماضـــي، حيث قضت 
المحكمة بخفض المبلغ الذي ســـتتم مصادرته 

إلـــى 50 بالمئة، ليكون مليـــون يورو. وجاء في 
القرار، إن الحزب أظهر موظفيه كمستشـــارين 
وحـــراس في البرلمان الأوروبـــي، خلال الفترة 
بـــين 2009 و2017، لكســـب المـــال بطريقة غير 
قانونيـــة، كمـــا اســـتخدم صناديـــق البرلمان 

الأوروبي بطريقة غير قانونية.
وفـــي وقت ســـابق، رفضـــت لوبـــان، التي 
كانـــت مرشـــحة اليمـــين المتطرف للرئاســـيات 
الفرنســـية الماضيـــة، تلبية دعـــوة القضاء، في 
إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين 
وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان 
واتهمـــت زعيمة اليمـــين المتطرف  الأوروبـــي. 
الفرنســـية، في وقت ســـابق، بنكـــين مصرفيين 

بإصـــدار قرار ضـــد حزبها، الجبهـــة الوطنية، 
بســـبب إغـــلاق حســـابات الحزب وحســـابها 
الشـــخصي. وقالت إنها، بســـبب هـــذا التمييز 
السياســـي ضد حزبهـــا، تعتزم اتخـــاذ إجراء 
قانوني ضد بنك ”سوسيتد جنرال“، الذي يملك 
حزب الجبهة الوطنية حسابات به وبنك ”إتش.

أس.بي.سي“، الذي ذكرت أنه أبلغها أنه يعتزم 
إغلاق حسابها الشخصي.

وأضافت ”لا يجب أن يفكر النظام المصرفي، 
ولا ســـيما بنوك سوســـيتد جنرال وكريديت دو 
نور وإتش.أس.بي.سي، أنه يمكنه التأثير على 
العمليـــة الديمقراطية بتلـــك الطريقة المخزية“. 
وأوضحت أن البنك المركزي الفرنســـي طلب من 

وهو جزء من مجموعة  بنك ”كريديت دو نـــور“ 
”سوســـيت جنـــرال“، فتح حســـاب لحزبها بعد 
إغلاق حساباته الأصلية، إلا أنه يرفض السماح 
للحزب باســـتخدام شـــيكات أو الحصول على 
تبرعات ومساهمات بواسطة بطاقات مصرفية.
وكانـــت الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية قد 
رفعـــت الحصانـــة البرلمانية عن ماريـــن لوبان، 
على خلفية نشرها قبل عامين صورا على موقع 

تويتر لإحدى ضحايا تنظيم داعش المتطرف.
واتخـــذ البرلمان هذا القـــرار بناء على طلب 
قضائي لرفع الحصانة عن المرشـــحة الرئاسية 
الســـابقة ورئيســـة حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ 

اليميني المتطرف.

اليمين المتطرف الفرنسي يتلقى ضربة قضائية جديدة

جيرمي كوربين يقدم خطة راديكالية 

لتولي قيادة الحكومة البريطانية

جي

ص7
العمق

في



} عــدن - لشـــهر ســـبتمبر مكانة بـــارزة في 
التقويم السياسي اليمني، وتحديدا في الفصل 
المتعلق بالحوثيين. في الســـادس والعشرين 
من هذا الشـــهر مـــن عـــام 1962، أطاحت ثورة 
شـــعبية بالنظام الإمامي الملكي. وتعد جماعة 
الحوثـــي امتدادا فكريـــا وثقافيا لـــه. وفي 10 
سبتمبر 2004 لقي مؤســـس الجماعة الحوثية 
حســـين بدرالدين الحوثي حتفه في أول تمرد 
يقوده ضـــد الدولة أو ما عـــرف بحرب صعدة 
الأولى. أما التاريخ المفصلي بالنسبة لجماعة 
الحوثي، ولليمن، فكان الحادي والعشـــرين من 

سبتمبر 2014، يوم اجتياح صنعاء.
بيـــن مرحلـــة التأســـيس والتمكين خاض 
الحوثيون ســـت حروب ضـــد الجيش اليمني، 
كان محفـــز الحوثييـــن فيها فكـــرة المظلومية 
التي عملت الجماعة على إشعال جذوتها بهدف 
إبقـــاء حالة التوتـــر الأيديولوجـــي قائمة بين 
أنصارها. لكن اليوم، بدأت هذه الفكرة تتفسّخ، 
من جهة لتأثرهـــا بالتوجهـــات الإيرانية ومن 
جهـــة أخرى لانتفاء صفـــة المظلومية بوصول 
الحوثيين إلى صنعـــاء، وفقدان القيادات التي 

تعمل على ترسيخ العقيدة الحوثية الأصلية.

الحروب الست

فـــي رحلتها من كهوف صعـــدة إلى القصر 
الجمهـــوري بصنعاء مرت الجماعـــة الحوثية 
بعدة محطـــات عســـكرية كان أبرزها الحروب 
التـــي خاضتها فـــي مواجهة الجيـــش اليمني 

والتي ظلت محصورة في جبال صعدة.
لباحثيـــن  وفقـــا  الجماعـــة،  مـــرت  كمـــا 
متخصصين في شـــأنها، بعـــدة مراحل فكرية 
أسســـت خلالها لبنيتها الثقافية والعســـكرية 
التـــي جعلـــت الحوثيين حاضريـــن في خلفية 
السياســـي اليمني، يترقبـــون حالة  المشـــهد 
الصراع المســـتعرة بين المكونات السياسية 
التي بـــدأت تتصاعد وصولا إلـــى احتجاجات 
2011. ووفرت تلـــك الاحتجاجات وما صاحبها 
مـــن تداعيـــات، فرصة للحوثييـــن للانقضاض 
على الأطـــراف الشـــمالية من الدولـــة اليمنية 
فـــي ظل ضعـــف وانهماك المركز فـــي الصراع 

السياسي.
ويرصـــد الباحث اليمنـــي محمد علي علاو 
عدة محطـــات بارزة في  في حديـــث لـ“العرب“ 
مسيرة الجماعة الحوثية العسكرية وتحولاتها 
وصـــولا إلى إســـقاط الدولة في ســـبتمبر عام 

.2014
يشير علاو إلى أن الجماعة الحوثية برزت 
إلـــى العلن في طورها الأول كحركة متمردة من 
خلال ما عُرف بالحروب الســـت، وهي سلسلة 
معارك عســـكرية بيـــن نظام الرئيـــس الراحل 
علـــي عبدالله صالـــح والمتمرديـــن الحوثيين 

الطامحين إلى إعادة نظام حكم الإمامة.
ويرى علاو أن الحروب الست بعدة مراحل 
شـــارفت فـــي بعضها جماعـــة الحوثـــي على 
الانهيـــار التام لولا التدخـــل الخارجي. انتهت 
الحـــرب الأولى التي اشـــتعل فتيلها في يونيو 
2004 بعد إعلان الحكومة مقتل زعيم المتمردين 

الحوثيين حسين بدرالدين الحوثي.
وبدأت حـــرب أخرى بعد تولـــي عبدالملك 
الحوثـــي زمـــام الجماعـــة واســـتمرت ثلاثـــة 
شـــهور بين مارس ومايـــو 2005 وتلتها حرب 
ثالثـــة اندلعت في نوفمبـــر 2005 بعد أن بدأت 

باشتباكات بين قوات قبيلة وادعة الهمدانية 
ومســـلحين حوثييـــن مـــن أتبـــاع زعيـــم 

الجماعة الجديد عبدالملك الحوثي، وقد 
كانت الحروب الثلاث ذات طابع قبلي.

يلفت عـــلاو إلى أنه خـــلال الحرب 
الرابعة أوشـــكت قوات الجيش اليمني 
علـــى الوصـــول إلـــى مـــكان اختبـــاء 
عامـــلا  أن  غيـــر  الحوثـــي  عبدالملـــك 
خارجيا ســـاهم في تغيير مسار الحرب 

وهو الوساطة القطرية.

وأضاف علاو أن الحرب الرابعة اســـتمرت 
مـــن يناير حتـــى يونيو مـــن العـــام 2007 بعد 
الاتفاق علـــى هدنة في 16 يونيو قبل عبدالملك 
الحوثي شروطها ومنها اللجوء السياسي إلى 

قطر. 
وحيـــن اندلعـــت الحـــرب الخامســـة بيـــن 
الحوثييـــن والجيـــش اليمنـــي فـــي 29 أبريل 
واســـتمرت حتـــى يوليـــو 2008، بـــدا أن أداء 
الحوثيين العســـكري كان مختلفا عن الحروب 
الســـابقة، وظهـــرت علامـــات الدعـــم القطري 
الســـخي، وهـــو الأمر ذاتـــه الذي اتســـمت به 
الحرب السادسة التي امتدت من أغسطس 2009 
حتـــى يوليو فبراير 2010 بعد شـــن المتمردين 
الحوثييـــن هجوما على نقـــاط حدودية وقتلوا 

جنودا سعوديين.

ويعتبـــر محمد علـــي عـــلاو أن التطورات 
التي شـــهدها اليمن منـــذ 2011  كانت امتدادا 
لحـــروب صعـــدة. وقد ســـمحت الفوضى التي 
ضربت البـــلاد للحوثيين بالتمدد والســـيطرة 
على معســـكرات الجيش في صعدة والوصول 

إلى أجزاء من محافظة عمران.
ثـــم اتجهت الميليشـــيات 

الحوثية شـــرقا صـــوب محافظة 
الجـــوف للتنكيـــل بالقبائـــل 
واستجمعت الجماعة قوتها 

وخاضـــت حربها فـــي منطقة دماج 
ة  علـــى عدو جديد هـــذه المرة بِحجَّ
دعـــم الحكومة اليمنية للســـلفيين 
وتدريب إرهابيين في الفترة بين 15 
أكتوبر إلى 22 ديســـمبر 2011، وهي 
الحرب التي يمكـــن أن يطلق عليها 

-وفق علاو- اسم الحرب السابعة.

بالتوازي مع التحولات والأطوار العسكرية 
والتنظيميـــة التـــي كانـــت تمر بهـــا الجماعة 
الحوثية، التي غيرت اســـمها إلى أنصار الله 
اقتداء بحـــزب الله، كانت هناك تحولات فكرية 

وثقافية لا تقل أهمية. 
وعـــن مراحل التطور الفكري لدى الجماعة 
الحوثية، يشير الباحث اليمني ثابت الأحمدي 
إلـــى أن التأثـــر الحوثي بالفكـــر الخميني بدأ 

عقب ثورة 1979 الإيرانية.
وتحـــول الإعجـــاب بهـــذه الثـــورة الـــذي 
تشـــاركت فيه معظم الجماعات الإسلامية إلى 
زيارات سرية بداية الثمانينات وما بعدها إلى 
إيران، قامت بها رموز يمنية هادوية جارودية 
كبدرالديـــن الحوثـــي والمرتضـــى بـــن زيـــد 
المحطوري وصلا فليتة وعلي العماد، ثم ابنه 
عصام العماد، الذي اعترف هو بذلك التواصل 
في أحـــد لقاءاتـــه الصحافية لكنه عـــزاه إلى 

”تواصل علمي خالص بعيد عن السياسة“.
ويوضح الأحمدي أن العلاقة بين القيادات 
الأولـــى المؤسســـة للفكـــر الحوثـــي وإيران 
اســـتمرت وأخـــذت شـــكلا أكثـــر وضوحا في 
أعقاب حرب 1994 حيث غادر بدرالدين الحوثي 
بسبب مساندته لعلي سالم البيض الذي خسر 
الحرب إلى إيـــران وبقي هناك فترة طويلة مع 

أفراد عائلته ومنهم عبدالملك الحوثي.
ويشـــير الأحمدي إلـــى أن الفكرة الحوثية 
اتجهت نحو العمل المنظـــم منذ فترة مبكرة. 
بتأســـيس  الأولـــى  الخطـــوة  وبـــدأت 
منتـــدى  الحوثييـــن 
الشباب المؤمن الذي 
كان اســـمه في مطلع 
الثمانينـــات رابطـــة 

الشباب المؤمن.
ثم بدأ العمل الممنهج 
والمنظم، من خلال توفير 
المادي  الدعـــم  مصـــادر 
مـــن  وذلـــك  الداخليـــة، 
خـــلال ضرائـــب يدفعها 
لبدرالدين  صعدة  أهالي 
الإمام  ومؤيدي  الحوثي 
إضافة  للجماعة  الفعلي 
أوقـــاف  عائـــدات  إلـــى 
الإمـــام الهـــادي فـــي 
عائدات  وهـــي  صعدة 
كثيرة في المحافظـــة الزراعية المعروفة. 
وتزايد النشـــاط أكثر، بعد الحصول على 
دعم من الخـــارج، وتحـــول المنتدى إلى 

تنظيم الشباب المؤمن عام 1997.
الفتـــرة  أن  إلـــى  الأحمـــدي  يشـــير 
الممتـــدة مـــن 2004 حتى عـــام 2011 
شهدت بعض التراجع على الصعيد 
التنظيمـــي بفعـــل الحـــرب التـــي 
اندلعت بين الدولة والجماعة وما 

تلاها من أحداث. 

ولفـــت إلـــى أن نخبـــة من طلاب حســـين 
الحوثـــي تحولـــت في تلـــك الفترة مـــن مجرد 
تلاميذ وأتباع إلى قادة على مختلف الأصعدة 

ثقافيا وسياسيا وعسكريا.

الجيل الجديد

فقد الحوثيون، خلال الحروب الست، عددا 
لا يســـتهان بـــه من المؤيدين. ثـــم جاءت حرب 
اســـتعادة الشرعية، التي ما زالت رحاها تدور، 
لتحصد الكثير من الحوثيين وتفقد ”الصرخة“ 
الحوثية، التي تم استجلابها من أدبيات حزب 

الله اللبناني، صوتها القوي.
واليوم تراجع عدد كبير من القياديين، وفقد 
عدد هام من تلاميذ حســـين بدرالدين الحوثي 
العقائديين، إما بسبب السن أو بسبب الحرب. 
في المقابل، تختلف الظـــروف الحالية عن 
الظروف السابقة، ولم يعد من السهل استقطاب 
الأجيال الشـــابة وتأطيرها أيديولوجيا لتكون 
بنفس مســـتوى خريجي منتدى الشـــباب ومن 
سبقهم. كما تفتقد الجماعة اليوم إلى شخصية 
قـــادرة علـــى القيام بهـــذه المهمـــة مثلما فعل 
حســـين بدرالدين الحوثي وملازمه الســـبعين، 
وهي ملخصات لمحاضراتـــه التي كان يلقيها 

على منتسبي منتدى الشباب المؤمن.

لا ينفـــي الأحمدي أن هناك جيلا صاعدا من 
الحوثيين ســـيكون امتدادا لســـابقه، لكن هذا 

الجيل الجديد أقل أدلجة من أسلافه.
وعن أبرز التحـــولات الثقافية ذات المغزى 
السياســـي، يقول الأحمدي إن المشـــاهد التي 
برزت خاصة بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014 كانت 
الأكثر دلالـــة. فقد ظهرت للعلن صورة كربلائية 
خمينية مختلفة عن الصورة الإمامية المعهودة 
واحتفـــال الحوثييـــن الأخير بيوم عاشـــوراء 

ورفعهم الرايات الحمر أبرز دليل على ذلك.
ويقـــول الأحمـــدي إن هـــذا المشـــهد ليس 
له مثيل حتـــى أيام الإمامة نفســـها. ويذكر أن 
خطابـــات عبدالملك الحوثي نســـخة رتيبة من 
خطابـــات أمين عام حزب الله الســـيد حســـن 
نصرالله، مضيفا أنه على ضوء ما سبق يمكن 
القـــول إن ثمة حالة مـــن التـــزاوج الجارودي 
الاثنا عشري ظهرت بصورة جديدة منقطعة عن 
حالة الأئمة السابقين وتأتي ضمن الموجهات 
السياســـية العليا للجماعة مـــن خارج الحدود 
اليمنيـــة، وهي تقريبـــا ســـتكون أيديولوجيا 
الجيـــل الجديد من الحوثيين ”المسيســـين“ لا 

المؤدلجين.

في 
العمق

{الوضع الإنساني الكارثي في اليمن يصبّ في مصلحة معارضي السلام في اليمن، كما يجب على 
الحوثيين أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية}.

 إدوين سموأل
 المتحدث الحكومي البريطاني

{المســـار السياســـي لحل الأزمة في اليمن سيفشـــل لأن الحوثيين لا يمكن الوصول معهم إلى 
تسوية سياسية، إذ تتناقض الاتفاقات السياسية مع عقائدهم}.

علي البخيتي
محلل سياسي يمني

الحرب تغيّر في الفكر الحوثي: جيل صاعد قضيته سياسية أكثر من عقائدية
[ الحوثيون يخوضون الحرب في اليمن متسلحين بالعقيدة الخمينية  [ الوساطة القطرية أنقذت الحوثيين من الانهيار

تكبد حرب استعادة الشــــــرعية في اليمن 
ــــــرة، على  الحوثيين خســــــائر بشــــــرية مؤث
مستوى القياديين والمقاتلين الذين تخرجوا 
ــــــن الحوثي،  على أيدي الحســــــين بدرالدي
ــــــال الحوثية  ــــــر الأجي ــــــن يعدون أكث والذي
ــــــق تلك الخســــــائر القياديين  أدلجــــــة. وتقل
ــــــين، حيث لم تعد الظروف تســــــمح  الحوثي
اليوم بتأطير وأدلجة الشباب كما السابق. 
تلقي المتغيرات الراهنة بظلالها على عقيدة 
الكثير من القياديين الشــــــباب في جماعة 
ــــــي بما يجعلهم مسيّســــــين أكثر من  الحوث
مؤدلجــــــين، فالحرب تتخذ بعدا سياســــــيا 
ــــــة مثلما كان  ــــــر مما هي قضية عقائدي أكث
الحال مع الحروب السابقة التي خاضها 

الحوثيون ضد النظام اليمني.

الحوثية تضيع هويتها بالتماهي مع حزب الله
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محمد علي علاو:
الوساطة القطرية خلال 

حرب صعدة الرابعة أنقذت 
الحوثيين من الانهيار التام

ثابت الأحمدي:
خطابات عبدالملك الحوثي 

نسخة رتيبة من خطابات 
حسن نصرالله

صالح البيضاني

م ي

صحافي يمني

الحكومــــي  المتحــــدث  دعــــا  جنيــف -   {
البريطانــــي إدوين ســــموأل، علــــى هامش 
اجتماعات الــــدورة الـــــ73 للجمعية العامة 
للأمــــم المتحــــدة، إلى اســــتئناف المســــار 
السياسي والتنموي في اليمن، لأن التسوية 
السياســــية هي الســــبيل الوحيــــد لتحقيق 
الاســــتقرار طويل الأجل فــــي البلاد، مؤكدا 
أن الملــــف اليمني يمثّل إحــــدى الأولويات 
الرئيسية على أجندة بريطانيا خلال أعمال 

الجمعية العامة.
وأضــــاف ”يصــــبّ الوضــــع الإنســــاني 
الكارثــــي فــــي مصلحــــة معارضي الســــلام 
فــــي اليمن، كما يجــــب علــــى الحوثيين أن 
يتحملــــوا نصيبهــــم مــــن المســــؤولية عن 
ســــوء الإدارة والحرمــــان الــــذي يعاني منه 
اليمنيون العاديون، وأن يعودوا إلى طاولة 
المفاوضــــات تحــــت رعايــــة مبعــــوث الأمم 

المتحدة الخاص مارتن غريفيث“.
وعبّــــر إدوين ســــموأل عــــن إدانة بلاده 
للهجمات المستمرة بالصواريخ البالستية 
مــــن قبل الحوثيين ضد الســــعودية، والتي 
تهــــدد الأمــــن الإقليمــــي، فــــي موقــــف تردد 
صداه خــــلال اجتماعــــات الأمــــم المتحدة، 
خاصة خلال مناقشــــة تقرير فريق الخبراء 
التابع للمجلس المكلف بالتحقيق في شأن 
الأوضاع الإنســــانية في اليمــــن، والذي رد 
علــــى الاتهامات بشــــأن ما شــــاب التحقيق 
مــــن تقصيــــر وعــــدم دقــــة وغيــــاب واضح 
للموضوعيــــة، بطلب الســــماح له بمواصلة 
التحقيــــق في الوضع ”المقلــــق للغاية“ في 

اليمن.
وفيما أعرب عدد كبير من الدبلوماسيين 
عن تأييدهم تمديد تفويض التحقيق، يبقى 
مــــن غيــــر الواضــــح مــــا إذا كان المجلس 
الأخضــــر  الضــــوء  المحققيــــن  ســــيعطي 
للاســــتمرار حتــــى يحين موعــــد التصويت 
علــــى القرار فــــي نهاية الأســــبوع الجاري، 
خاصــــة بعد أن بــــدا واضحــــا القصور في 
عمل اللجنــــة، واحتواؤها علــــى معلومات 
تبدو متناقضة مــــع حقائق ميدانية موثقة، 
خصوصا فيمــــا يتعلق بالانتهــــاكات التي 

يرتكبها الحوثيون.
وانتقــــد وزيــــر حقوق الإنســــان اليمني 
محمــــد عســــكر تقريــــر مجموعــــة التحقيق 
ووصفــــه بأنه ”مســــيّس ومتحيــــز“، متهما 
المحققين بتجاهــــل ”الجرائم الرهيبة التي 
الذين اســــتولوا على  ارتكبهــــا الحوثيون“ 

العاصمة صنعاء في عام 2014.

بريطانيا: الحوثيون سبب 
في وضع اليمن الكارثي
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} أديس آبابا – إلى حد أشهر قليلة ماضية، كان 
اســـم إثيوبيا مقترنا بالمجاعـــة والأزمات، لكن 
اليوم الصورة القادمة مـــن هذا البلد الأفريقي 
تبدو ملامحها متغيرة، وأن هناك ”شـــيئا غير 
عـــادي يحدث الآن في إثيوبيا“، على حد تعبير 
الكاتبـــان فـــي صحيفة الغارديان تـــوم غاردنر 

وتشارلي روسر.
ما رصده غاردنر وروسر، هو واقع إثيوبيا 
فـــي عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي افتتح 
عهدا جديدا يوم 27 مارس 2018، أولا باعتباره 
رئيـــس وزراء مـــن عرقية أورومـــو، وثانيا أنه 
الأول من أصل مســـلم الذي يـــرأس حكومة في 
إثيوبيا. ولم تتوقف الصورة عند هذا الحد بل 
تجسد ملمحها الأكبر في التغييرات السياسية 

التي جاء بها آبي أحمد.
وخـــلال فتـــرة قصيرة منـــذ وصولـــه إلى 
الحكم، بـــدا واضحا إيمان آبـــي أحمد بموقع 
بلاده الاســـتراتيجي، وبأهميته على مســـتوى 
صياغة السياســـات الإقليمية وفـــق المتغيرات 
والصراعات الراهنة. وبدا واضحا أن السياسة 
الخارجية الإثيوبيـــة تتطلع إلى أهداف محلية 
طموحة، بما في ذلك بأن تصبح دولة متوسطة 
الدخـــل بحلول عام 2025. ويتم تصوير الترابط 
الاقتصادي والتكامـــل كطرق ضرورية لتحقيق 

الاستقرار في المنطقة وتحقيق تلك الأهداف.
وتحولـــت إثيوبيا من دولة أفريقية ضعيفة 
إلى دولة ترى نفســـها مهيمنـــة إقليميا، وهي 
سياســـة كانت واضحة منذ عهد رئيس الوزراء 
الأسبق ملس زيناوي، لكن الأخير ركز فقط على 
محيطه القريب ويرتبط اســـمه بســـد النهضة 
الـــذي أثار أزمة مع مصر، فـــي حين اختار آبي 
أحمد أن تكـــون هيمنة إثيوبيا مختلفة، بحيث 
تقـــوم على الاســـتفادة من موقعهـــا الجغرافي 

ومن محيطها العربي والأفريقي.

لقـــي هـــذا التوجه تأييـــدا داخليـــا كبيرا، 
وارتفعت شعبية آبي أحمد. وتم تعليق صوره 
في جميع أنحاء البلاد، التي بدت أكثر انفتاحا، 
حتى أن الســـكان المحليين الذين كانوا يخشون 
من التحدث علانية عن السياسة يتحدثون الآن 

عن أشياء أخرى.
وفي أديـــس أبابا، أصبح وجـــه آبي أحمد 
في كل مـــكان تقريبا، مطبوعـــا على الملصقات 
واللافتات والقمصان والكتب. ويقول أســـرات 
أبيري، ســـائق سيارة أجرة وأب لطفلين، ”دون 
آبي لن نســـتطيع فعل أي شيء. إذا كان يمتلك 
الوقـــت الكافي، لـــكان من الممكـــن أن يغير كل 

شيء“.

لكـــن، وفيما يقـــول البعض إن هـــذا الدعم 
الأعمى لآبي، ســـببه ما عانـــاه الإثيوبيون في 
الســـابق من دكتاتورية، يرى آخـــرون، ومنهم 
توم غاردنر وتشـــارلي روســـر، أن هذا الوضع 

يستوجب الشعور بالقلق. 
وتنقـــل الغارديـــان عـــن ويتـــوم غبريلويل 
الباحث الإثيوبي في جامعة كامبردج، قوله إن 
”الشعب الإثيوبي يؤمن على ما يبدو بالرؤساء 
ذوي الشـــخصية القياديـــة أكثر مـــن الأحزاب 
السياســـية أو المؤسســـات. لقـــد تمكن آبي من 

زراعة ذلك بذكاء“.
وفـــي 9 ســـبتمبر، أي قبل يومـــين من بدء 
الســـنة الإثيوبيـــة الجديدة، وصـــل الآلاف من 

ســـكان أديس أبابا إلى ساحة الميدان الرئيسي 
والاســـتاد الوطني لاســـتقبال زعيم المعارضة 
المنفي برهانو نيغا، الذي انتخب رئيسا لبلدية 
المدينة في انتخابـــات 2005 المتنازع عليها قبل 
أن يُســـجن ويهرب من البلد في نهاية المطاف. 
ويقود نيغا حركة المعارضـــة جينبوت 7، التي 
كانـــت قد صنفت منظمة إرهابية قبل تولي آبي 

منصبه في أبريل. 
وكان مؤيدو جينبـــوت 7 يلوحون بحماس 
بالعلـــم الإثيوبـــي القديم، الذي ينقصه شـــعار 
الثوريـــة  الجبهـــة  بحـــزب  المرتبـــط  النجـــم 
مناديـــن  الإثيوبيـــة،  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
بتحقيـــق الوحـــدة بـــين المجموعـــات العرقية 

العديدة في إثيوبيا.
وكان العديـــد من المشـــاركين في المســـيرة 
أشـــادوا بآبـــي وطالبـــوه بالســـماح لأبطالهم 
السياســـيين بالعـــودة إلـــى إثيوبيـــا. ويقول 
ستينتيو، أحد مؤيدي جينبوت 7، ”نعيش الآن 
في بلد ديمقراطي. آبي شـــخص رائع، وأشعر 

وكأنه مثل والدي أو أخي“.
ويضيف مواطنه أدماســـو بلهجة أميركية 
”هـــذا هـــو يوم الحـــب بالنســـبة لنـــا. آبي هو 
معجزتنـــا، وكل هـــذا يحـــدث بســـببه“. لتؤكد 
بلانش منجيستو، التي تجلس على درج ساحة 
ميسل في أديس أبابا مع شقيقاتها ”اليوم هو 
يوم انتصارنا. لقد كنا نعمل في عهد العبودية 
منذ 27 عاما، لكن الآن الأمور تتحسن تدريجيا، 

ومن الواضح أننا سنعيش مستقبلا مشرقا“.
وفـــي 15 ســـبتمبر انطلق تجمهـــر آخر في 
شـــوارع أديس أبابا، هذه المـــرة لمؤيدي جبهة 
تحرير أورومو التي عـــاد زعيمها المنفي لفترة 

طويلة داود إيبسا من إريتريا المجاورة.
وأصبـــح علـــم جبهة تحريـــر أورومو التي 
كانـــت محظورة فـــي يوم من الأيـــام رمزا عاما 

للمقاومة بالنسبة للعديد من الشباب الأورومو، 
المعروفين باسم قيرواو، التي أدت احتجاجاتهم 

المعادية للحكومة إلى جلب آبي إلى السلطة.
وقام شـــباب قيـــرواو بالغناء في المســـيرة 
بلغـــة الأورومـــو وهـــم يلوحون بعلـــم ”جبهة 
تحريـــر أورومو“ ويحملون العصي الخشـــبية 

التقليدية. 

ويقـــول ليمـــي مامو، وهو طبيـــب يبلغ من 
العمـــر 26 عامـــا، ”أنـــا هنـــا لأرحـــب بمقاتلي 
الحريـــة. أنا أيضا أؤيد آبـــي أحمد. فهو يتجه 
بالبـــلاد نحو الديمقراطية، حيث يمكن للجميع 

أن يعبر عما يشعر به“.
لكـــن ذلك لا ينفي أن الطريـــق مازال طويلا 
نحو الاطمئنان، حيث تزامن تخفيف الدولة من 
قبضة ســـيطرتها مع تصاعد في أعمال العنف 
العرقي وانتشار الفوضى. وانتشرت خطابات 
رؤى  ذات  مجموعـــات  واشـــتبكت  الكراهيـــة 

متناقضة في شوارع العاصمة أديس أبابا.
وفي 17 ســـبتمبر، نزل الآلاف إلى شـــوارع 
أديس أبابا لمطالبـــة الحكومة بالتدخل لإيقاف 
إراقة الدماء، بعد أن قتلت قوات الأمن خمســـة 
أشـــخاص عندمـــا اســـتولت شـــرطة مكافحة 
الشـــغب والكومانـــدوس على المدينـــة. وتقول 
أيلي، وهي طالبـــة يبلغ عمرها 23 عاما، ”تقول 
الحكومـــة الفيدرالية ببســـاطة إننا واحد، لكن 

الأورومو ينتقمون ويقتلون الناس“.

} ليفربــول – بعد بدايات صعبة، نجح رئيس 
حـــزب العمـــال البريطاني المناهـــض لأوروبا 
جيرمـــي كوربين، في بســـط هيمنته على حزب 
بـــات يضم اليوم أكثر مـــن نصف مليون عضو 
بينهم ناشـــطو حركـــة مومنتـــوم المؤيدون له 
بشـــدة ويعتبرون الجناح اليساري في الحزب. 
وبـــدا أكثر ثقة خلال المؤتمر الســـنوي للحزب 
بصفتـــه الرجل المناســـب لقيـــادة البلاد خلال 
مفاوضـــات بريكســـت المحفوفـــة بالمخاطر، بل 

ودافع بقوة عن إجراء انتخابات عامة جديدة.

وكان لافتـــا فـــي خطاب كوربـــين، في ختام 
المؤتمر الســـنوي للحزب في ليفربول في شمال 
غرب إنكلترا، تجنبه التركيز على قضية خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي، مؤثرا التركيز 
والموضوعات الاجتماعية  الداخلي  على الشأن 
مثـــل مكافحـــة البطالـــة والفقـــر، مقدما ”خطة 

لتولي قيادة الحكومة. جذرية“ 
ويأمـــل كوربين أن يروق طرحـــه للناخبين 
الذين قـــد يتوجهـــون لصناديق الاقتـــراع إذا 
انهـــارت حكومة رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
تحـــت ضغط بريكســـت قبل مغـــادرة بريطانيا 

للتكتل الأوروبي في مارس المقبل. 
وتتضمن خطته توفير 400 ألف فرصة عمل 
في قطاع الطاقة الخضراء لتلبية أهداف تقليل 
استخدام الفحم وتمديد برنامج رعاية الأطفال 
المجانـــي للأســـر الفقيرة، حيث يرى، بحســـب 
مقتطفات من كلمته نشرت قبل إلقائها، أن ”رفع 
مســـتوى معاييـــر رعاية الأطفال ســـيؤدي إلى 

إحداث فارق حيوي للملايين من أطفالنا“.
وخصص القيادي اليســـاري قســـما كبيرا 
من خطابه لما وصفه ”بخطة جذرية لإعادة بناء 
ترتكز على العدالة الاجتماعية  وتحويل بلدنا“ 
والاســـتدامة البيئية، وانتقد برنامج التقشـــف 
الحكومـــي. ولفتـــت مقترحـــات رئيـــس حزب 
العمال، الذي يـــرى أن ”الطريقة القديمة لإدارة 
الأمـــور لم تعد تعمل بشـــكل جيد“، انتباه جيم 
الذي نشـــر تحليلا علـــى موقع المعهـــد الملكي 
البريطانـــي للسياســـات الخارجيـــة (تشـــاتام 
هاوس) الذي يتولـــى إدارته، جاء فيه أن حزب 
العمال يبدو مســـتعدا لزعزعـــة الوضع الراهن 
في البـــلاد، وانتقد في نفـــس الوقت الحكومة 

المنغمســـة في مفاوضات البريكســـت ونسيت 
بقية القضايا التي تهم البريطانيين.

ويســـتهل جيم أونيل تحليلـــه بقوله ”بين 
مســـؤولي الحكومة من المألـــوف القول إنه إذا 
كنـــت تعتقد أن البريكســـت أمر ســـيء بما فيه 
الكفايـــة، فانتظـــر حتى ترى ما يحـــدث عندما 
تركز الأســـواق علـــى القضايا التي يناقشـــها 

حزب العمال“. 
ويقول ”هنـــاك تحديات سياســـية خطيرة 
أخرى بلا شـــك. ومازال يفاجئني من أن صدمة 
البريكست لم تســـاعد في لفت انتباه الشركات 
وأولئـــك الذين هم فـــي مركز السياســـة للقيام 
بأكثر من مجرد محاولة عكس نتيجة اســـتفتاء 
عـــام 2016 وإبقـــاء بريطانيـــا داخـــل الاتحاد 

الأوروبي“.
ويضيـــف ”في حين أن لديّ مخاوف بشـــأن 
الإطار المالي العام لسياسات المعارضة، فإنني 
لا أشـــعر بقلـــق كبير من بعـــض جوانب إدارة 
جيرمي كوربين المرتقبة“. واعتبر أن هناك ستة 
مجالات سياســـية على الأقل، يعالجها كوربين 
ومستشـــاره في حكومة الظل، جون ماكدونيل، 
كأولويات، يتعين على الشـــركات والحكومة أن 

تلحق بركبها.

لا قضية تعلو على البريكست

يعد التعامل مع البريكست هو المهمة الأكثر 
إلحاحـــا التي تواجه حكومـــة تيريزا ماي، لكن 
من المثير للقلق، وفق أونيل، أن رئيســـة وزراء 
المملكة المتحدة ليـــس لديها وقت تقريبا للنظر 
في أي قضية أخرى، بما في ذلك الأفكار القليلة 
التي قدمتها حكومة المحافظين الســـابقة، مثل 
تفويض السلطات والمســـؤوليات إلى المناطق 

الحضرية.
المجـــال الأول الـــذي يعطيه حـــزب العمال 
أولويـــة هو أزمـــة الإنتاجيـــة فـــي بريطانيا. 
فبالنســـبة لجميـــع الأضـــرار الواضحـــة التي 
يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
فإن تحســـين نمو الأجور ســـيكون أكثر تحديا 
بشـــكل كبير. حيث ســـجل أكبر تقدير للتراجع 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أعقاب 
خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي حوالي 

11 بالمئة على مدى 15 عاما.
 وعلى الرغم من ذلـــك، تعتبر هذه النتيجة 
ضئيلة مقارنة بالانخفاض المتراكم بنســـبة 15 
إلـــى 20 بالمئـــة والناتج عن ضعـــف الإنتاجية 
منـــذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2008. ويرى 
أنويل أنه في حين أن بعض أفكار حزب العمال، 

مثل فرض تفويض إنتاجـــي على بنك إنكلترا، 
غير تقليدية، إلا أن استعداده لاستكشاف طرق 
جديدة لتغيير الوضـــع الراهن هو أمر في حد 

ذاته مثير للإعجاب.
والمجـــال الثانـــي الـــذي يركز عليـــه حزب 
العمـــال فـــي الوقـــت الـــذي تغيب فيـــه رؤية 
الحكومـــة البريطانية الغارقة فـــي مفاوضات 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، فهو الاعتقاد 
المترســـخ بأن خفض ضريبة الشركات سيعزز 
الإنفاق الاســـتثماري بطريقة كبيرة، لكن أونيل 
يؤكـــد أن هذه الفكرة أثبتت فشـــلها نظرا لأنها 
غير مدعومة ببيانات مـــا بعد أزمة 2008. ومن 
الناحيـــة النظريـــة، ينبغـــي أن يـــؤدي خفض 
ضريبة الشـــركات إلـــى المزيد من الاســـتثمار. 
ومنـــذ الثمانينات وحتى عام 2000، ظهر الدليل 
لدعـــم هذا الأمر، لكن ذلك كان في أيام أســـواق 
العمـــل الأكثر جمودا، وأيضـــا في الوقت الذي 
لم تكن فيه الشركات قادرة على تحويل مقراتها 

من أجل تقليل الضرائب.
والقضيـــة الثالثـــة التـــي يتناولهـــا حزب 
العمل، هي أن المخاطـــرة بإنفاق كميات كبيرة 
من المال على الاســـتثمار الثابت لم تعد صالحة 

للاستمرار. 
في وقـــت ســـابق، تم افتراض أنـــه عندما 
ينخفض معـــدل البطالة إلى ما دون مســـتوى 
معـــين، فإن نمـــو الأجور سيتســـارع، ولكن في 
عصر أســـواق العمل المرنة، لم يحدث ذلك. كما 
أن اتبـــاع خطط الأجـــور النقابيـــة التي كانت 
مطبقة قبل ذلـــك في ســـبعينات القرن الماضي 
لـــم يعد أمرا معقولا. غيـــر أن تكاليف التحويل 
ومخاطـــر الأجـــور هو أمر مناســـب يجب على 

الحكومات أن تفعله.
تتعلق القضيـــة الرابعة التي طرحها حزب 
العمـــال بضـــرورة رجوع الشـــركات إلى إعادة 
اكتشاف الغرض الأساسي وراء الأرباح. فغالبا 
ما تكون الشركات الحديثة مدفوعة فقط بهدف 
زيـــادة إيـــرادات المبيعات إلى الحـــد الأقصى، 
مع تدعيم نســـب الســـعر/ الأربـــاح بتخفيض 
التكاليـــف الثابتـــة مـــن أجل تحســـين الأرباح 

الفصلية.
وبالطبع ترتبط الأجور والمكافآت التنفيذية 
بتحقيق هذا الهدف بشـــكل مباشـــر، وغالبا ما 
تغفل هذه الشـــركات عن مخاطر الاســـتثمار أو 
الإنتاجية، لكن يرى أونيل أن هذه المؤسســـات 
غيـــر مدركـــة أو غيـــر مبالية لعواقـــب الأرباح 
المعلنة المستمرة في الارتفاع. ويحتاج الرؤساء 
التنفيذيـــون إلى إدراك أن ارتفـــاع الأرباح، في 
مرحلـــة ما، يفتـــرض أن يجعل الأســـواق أكثر 

تنافسية مما يعطي مزايا أكبر للموظفين.

تغيير جذري

يخطط حـــزب العمل أيضا لتأميم الســـكك 
الحديديـــة والمرافق العامة، وهـــي خطوات قد 
تبـــدو بعيدة المنـــال في الوقـــت الحاضر، لكن 
تبقى هذه الصناعات مهمة فلا خيار أمام معظم 

النـــاس إلا الاعتماد عليها. فكل ما يطلبونه هو 
أن قطارهم اليومـــي يصل في الوقت المحدد أو 
أن إمـــدادات الميـــاه تتوفر في متنـــاول أيديهم 

بأسعار معقولة.
ويتطـــرق أونيل في تحليله إلى قضية أزمة 
السكن، ولا سيما في ظل انهيار السوق السكني 
في هذا العصر الذي نعيشه. فقد ساهم تجاهل 
الحكومة لمشـــاريع الإسكان الاجتماعي إلى حد 
كبير في نمو سوق الإيجارات منخفضة الدخل. 
ومع ذلـــك، فإن اتباع النهـــج التقليدي لمعالجة 

المشـــكلة تركز على تعزيز ملكيـــة المنازل، حتى 
عندما يتطلب ذلك إنشاء برنامج دعم كبير، مثل 

مشاريع تسهيل شراء المنازل.
ويخلـــص مؤكدا أن التعامل مع المشـــكلات 
الاقتصادية العميقة في المملكة المتحدة يتطلب 
تفكيرا واهتماما مستمرين، وليس مجرد خدمة 
شـــفوية عرضيـــة. والآن، يتدخل حـــزب العمل 
فـــي هذا الفراغ الـــذي تركتـــه الحكومة ويبدو 
أنه يعرض التغيير الجذري الذي يســـعى إليه 

الكثير من المواطنين.

جيم أونيل:
حزب العمال بقيادة جيرمي 

كوربين يبدو مستعدا 
لزعزعة الوضع الراهن

إثيوبيا تتطلـــع إلى تحقيق أهداف 
محليـــة طموحـــة، بما فـــي ذلك أن 
الدخـــل  متوســـطة  دولـــة  تصبـــح 

بحلول عام ٢٠٢٥

◄

في 
العمق

{إذا أردنا كســـر الجمود فيجب أن تشـــمل خياراتنا إجراء حملة انتخابات ولا أحد يســـتبعد خيار 
البقاء في الاتحاد الأوروبي}.

كير ستارمر
متحدث حزب العمال في شؤون بريكست

{معظـــم الناس هنا يريدون انتخابات عامة ويريدون أن يدير جيرمي كوربين البلاد، ســـيتوقف 
ذلك على الحصول على غالبية الثلثين في مجلس العموم}.

ديفيد لامي
نائب عمالي مؤيد للاتحاد الأوروبي
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جيرمي كوربين يقدم خطة راديكالية لتولي قيادة الحكومة البريطانية

كوربين: قادر على الإمساك بزمام الأمور أفضل من تيريزا ماي

نظرة تتطلع لإثيوبيا للجميع

النزاعات العرقية تقلق الصحوة الديمقراطية في إثيوبيا

[ رئيس حزب العمال: الطريقة القديمة للإدارة لا تعمل بشكل جيد  [ تيريزا ماي انغمست في البريكست على حساب قضايا أخرى
اســــــتغل زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين خطابا رئيســــــيا في مؤتمر 
حزبه اليســــــاري السنوي لتقديم نفســــــه بصفته الرجل المناسب لقيادة البلاد، إلا أنه يواجه 
مهمة شاقة لتوحيد نواب حزبه المنقسمين بشأن بريكست. وطرح اليساري المخضرم ”خطة 
ــــــة“ حول موضوعــــــات العدالة الاجتماعية آملا أن يروق طرحــــــه للناخبين الذين قد  راديكالي
يتوجهــــــون لصناديق الاقتراع إذا انهارت حكومة رئيســــــة الوزراء تيريزا ماي تحت ضغط 

بريكست قبل مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي في مارس المقبل.



د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

} ابتعادي عن القاهرة هذا الأسبوع، 
وانقطاعي عن التواصل مع وسائل إعلامها 

المرئية والمقروءة، حال دون الاقتراب من 
ردود فعل إعلامية مصرية ساداتية على 

”وثيقة القاهرة“ التي نشرتها الهيئة العامة 
للاستعلامات قبل أيام، وتقول إنها تؤسس 

لحكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد، بين 
مناحيم بيغن وأنور السادات وجيمي كارتر. 

ولكني لاحظت في صورة منشورة لإحدى 
صفحات الوثيقة التي تحمل أسماء ثلاثي 

كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، أن الرقم 8 
ربما كان 9 وتم إصلاحه إصلاحا غير متقن، 
بيد غير خبيرة في التزوير؛ لكي يتسق مع 

توقيت الكامب، وهذه ”الوثيقة“ مكتوبة 
بالعربية التي يجهلها بيغن وكارتر ولا تحمل 

توقيع اسميهما بخط اليد.
وقبل قراءة مضمونها الذي يستهدف لوم 
الضحايا الفلسطينيين، وسوس إليّ الشيطان 
باحتمال اصطناع الأمر آنذاك تفاديا لصرامة 
حكم التاريخ، وتذكرت واقعة تالية لم ينطق 

الشاهد عليها بالحق، ولو بتكذيب بطل 
الرواية في قبره.

راوي الواقعة هو محمد حسنين هيكل 
في ذمة الله، والشاهد عليها حي يرزق من 

وسع، وهو مصطفى الفقي سكرتير الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك للمعلومات، 
وحظي بعدة مناصب دبلوماسية وبرلمانية 

قبل ثورة 25 يناير 2011، ويعمل حاليا مديرا 
لمكتبة الإسكندرية. وقد ذكر هيكل في كتابه 
”مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان“ أنه 

تلقى اتصالا من مبارك، بعد نشر أخبار عن 
سفره للقاء الملك حسين، لجمع مادة كتابه 

”حرب الخليج: أوهام القوة والنصر“، وسأله 
”لماذا الملك حسين؟“، فأوضح أن الملك هو 

الوحيد الذي ظل على علاقة بأطراف الأزمة 
في واشنطن ولندن وبغداد ”منذ غزو الكويت 
حتى ضرب العراق“، فقال له مبارك ”أنت على 
خطأ… أنا الذي ظل على اتصال بالجميع من 

أول لحظة حتى آخر لحظة“، وأخبره هيكل 
أن الملك حسين سيتيح له حرية الاطلاع على 

كل الملفات. وبعد ثلاثة أيام من لقاء الملك، 
اتصل مبارك بهيكل، وسأله عما إذا كان الملك 
كذب عليه، وروى ما يسوّغ به موقفه في أزمة 

الخليج. وفاجأه مبارك بالسماح له بقراءة 
ملفات الرئاسة ”السرية“، على أن يرسل مع 

مصطفى الفقي إلى هيكل جزءا للاطلاع لا 
للتصوير، وكلما فرغ منه يذهب إليه بجزء 

جديد.
بدأ هيكل قراءة الدفعة الأولى من الوثائق، 

في حضور سكرتير الرئيس، ثم قال للفقي 
إنه يكتفي بقراءة ما اطلع عليه، ”لا أطلب 
مزيدا يحمله إليّ كل يوم“؛ إذ خلص إلى 

شعور يرقى إلى الحقيقة، وصارح به ضيفه 
الذي أدهشه عزوف هيكل عن الاطلاع على 
”الوثائق“، قائلا إنه كرجل تعود النظر في 

الوثائق فإن ”ما قرأت من مسيرات الرئاسة، 
جعلني أشعر أن هذه المسيرات مكتوبة بأثر 

رجعي، أي بعد الحوادث وليس أثناءها، وهذا 
يفقد المسيرات قيمتها“؛ فالأهمية القصوى 

للوثائق أن تسجل ما يجري أولا فأول، وإذا 
كتبت بعد ذلك، فهي ”محررة بتوجيه“؛ من 
أجل رسم صورة قد تخالف الحقيقة. وقال 
الفقي وهو يغادر المكتب ”أستاذ هيكل.. لا 

تعتمد في ما تكتب إلا على ما تثق فيه، ولا 
تسألني أكثر من ذلك!“

فلماذا لم تعلن  لو صحت ”وثيقة القاهرة“ 
آنذاك، لتبرئة ساحة السادات، في عنفوان 

الحملة العربية والمصرية عليه ووصمه 
بخيانة لا تزال تلاحقه كلعنة، وما ترتب على 

تلك العاصفة من استبعاد مصر من جامعة 
الدول العربية، وعزلها عن محيطها العربي 
الذي توقعه وزير خارجية مصر إسماعيل 
فهمي، وحذر منه السادات قبل سفره إلى 

فلسطين المحتلة في نوفمبر 1977، ولكن 
السادات بدا مستلبا إلى سيناريو أعده له 

مؤلف يعرف شغفه القديم بفن التمثيل، فلم 
ينصت إلى نصيحة الوزير الذي لم يتردد في 

الاستقالة، وتبعه وزيران للخارجية هما محمد 
رياض ومحمد إبراهيم كامل الذي استقال 

في كامب ديفيد، عشية توقيع الاتفاقية التي 

تتضمن هذه ”الوثيقة“، وهي تحمل، بناء على 
ما أتمتع به من بصر معقول، بصمة تصويب 
يؤخر عقارب الساعة سنة كاملة من 1979 إلى 

1978، بسبب نقص مهارة ”المحرر“.
ليس في ”الوثيقة“ ما يمثل تهديدا للأمن 

المصري، لكي يؤجل الإعلان عنها 39 سنة، 
لنقل 40 سنة حسب المعلن عن تاريخها، فلماذا 

تم التكتم عليها طوال هذه الفترة؟ لا أظن 
هدف التأجيل أن تنال الوثيقة بعد كل هذا 

الوجع صفة ”التاريخية“، فمضمونها ”كلام 
كالكلام“، كما وصف طه حسين الشعر والأدب 

المتخم بالثرثرة ولا يقول إلا المألوف. فما 
معنى كل هذه ”الينبغيات“ ”يجب أن، ينبغي 
أن، سيتطلب“، بعد توقيع اتفاق ثنائي حمل 
مصر إلى معسكر الولايات المتحدة، ورهنها 

بضبط الساعة على التوقيت الإسرائيلي 
الأميركي، وإلى من يتوجه رئيس الدولة 

الحاكمة، التي قال السادات إنها تمتلك 99 
بالمئة من أوراق ”اللعبة“، بهذا البيان الحاشد 
بمثاليات تدعمها ”ينبغيات“ فارغة من المعنى؟

الوقائع تقول إن السلام الساداتي كان 
منفردا، وإن وفد العدو قبل مباحثات فندق 

مينا هاوس في ديسمبر 1977 اشترط أن 
يُستبعدَ علم فلسطين، ثم رفض وفد العدو 

دخول فندق فلسطين بالإسكندرية، وكان 

مجهزا للمباحثات، لأنه يحمل اسم فلسطين. 
ولكن بيغن أصر على عقد المباحثات الخاصة 

بالحكم الذاتي الفلسطيني في القدس التي 
يراها الصهاينة عاصمة أبدية لدولتهم.

استقرت وقائع التاريخ، كما جرت لحظة 
بلحظة، وليس كما حاولت آلة السادات 
السياسية والإعلامية تسويقها، على أن 

مخاطرة السادات أعادت سيناء شكليا وفقا 
لاشتراطات قاسية، ولكنها فرقت إلى الأبد 

الداعمين الدوليين للقضية الفلسطينية، من 
أميركا اللاتينية إلى الصين مرورا بأفريقيا 

التي فتحت أبوابها وأسواقها لإسرائيل، 
وليس منطقيا أن تستمر المقاطعة بعد توقيع 

”السلام“ بين أعداء ”قدامى“، ولن يكون 
المتعاطف أكثر إخلاصا للقضية من صاحبها.

وإذا كان مجلس الشيوخ الأميركي، 
بمناسبة مرور أربعين عاما على كامب ديفيد، 

قد أجمع في 23 أغسطس 2018 على مشروع 
قانون لتكريم أنور السادات، بمنحه وسام 
الكونغرس الذهبي، فإن على إسرائيل أن 

تصنع له في مطار بن غوريون تمثالا يستقبل 
يهودا مشمولين بحق العودة، وتنتظرهم 
جنسية آخر دولة استعمار في العالم، ولا 

أستبعد أن يزود بلوحة إرشادية ”هذا ثاني 
أهم شخصية مؤثرة في بناء إسرائيل“.
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{دون القدس والمقدســـات لن يكون هناك ســـلام عادل ودائم في المنطقة، ودون القدس لن 
يكون هناك حل، وستبقى المنطقة في دائرة عدم الاستقرار والحروب بلا نهاية}.

نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

} أربعون عاما كاملة مرت على توقيع 
معاهدة كامب ديفيد في مثل هذا الشهر 

من عام 1978، كانت الاتفاقية نقطة تحول 
مفصلية في السياسة العربية والخارجية 

لمصر، أدت لتشوهات لا نهاية لها على 
المستوى السياسي والاقتصادي والفكري، 

من ثم أوصلتنا كامب ديفيد إلى صفقة القرن 
الراهنة، بعد أن مرت على مشروع الشرق 

الأوسط الكبير في تسعينات القرن الماضي.
الاتفاقية كان لها ثلاث محطات فاعلة 

عبر أعوامها الأربعين. المحطة الأولى كانت 
الصدمة بالتوقيع وكسر الإرادة وشق صف 

المقاومة العربية والاعتراف بالاحتلال 
الصهيوني في السبعينات، وكان أسوأ نتائج 

هذه المرحلة هو تحول التوجه السياسي 
في العديد من دول آسيا وأفريقيا للقبول 

بالصهيونية بعد قطيعة ووصمها بالعنصرية 
والإرهاب، ثم تغلغل الصهيونية داخل القارة 

السمراء حتى وصل نفوذها لمداه.
والمحطة الثانية في تاريخ كامب ديفيد 

كانت تمرير الهزيمة والانكسار بسقوط 
الشرق العربي وظهور اتفاقية أوسلو في 

تسعينات القرن الماضي بعد ضرب العراق، 
وهي الاتفاقية التي كان مشروعها الأساسي 

اقتصاديا قائما على فكرة الشرق الأوسط 
الكبير، الذي عاصمته وقلبه النابض 

إسرائيل، لكن الصهيونية نفسها رفضت 
المشروع ووهم السلام مقابل التنازل عن 

الأرض، وذلك باغتيال رئيس وزراء إسرائيل، 
شريك الولايات المتحدة في الترويج لاتفاقية 

أوسلو، إسحاق رابين.
أما المحطة الثالثة لكامب ديفيد، فكانت 

صفقة القرن في نهايات العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين، التي نعايش 

تفاصيلها الآن، حيث طرقت الولايات المتحدة 
على الحديد وهو ساخن، واستغلت حالة 

الجزر الشعبي العربي بعد المد وأحلام 
التغيير في ثورات مطلع هذا العقد، لتستكمل 

مسار الخطوة السابقة في التسعينات، 
محاولة فرض كل شروط الهزيمة والاستسلام 

دفعة واحدة، وفي ظل ارتباك إقليمي عربي 
لم تشهده المنطقة منذ بدايات القرن الماضي، 
وذلك بإلغاء حق العودة لفلسطينيي المهجر، 

وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وطرح 
مشروع ”الترانسفير“ أو تهجير الفلسطينيين 

لإقامة شبه دولة في سيناء المصرية.
ما بدأ بكامب ديفيد انتهى بصفقة القرن، 
فقد مسحت الاتفاقية أثر حرب أكتوبر 1973 

من ميزان القوة العربية تماما، وكانت مثلما 
أرادت لها الولايات المتحدة، فنزعت أقوى 

أوراق العرب من الصراع وهي مصر، فمنذ 
اللحظة التي وقعت فيها مصر على الاتفاقية 

وتغيرت عقيدتها تجاه الصهيونية ودولة 
إسرائيل، تجمدت عندها كافة المطالب العربية 

التي نشأت في أعقاب حرب 1967.
المدقق في الأمر سيجد أن التفاوض 

حاليا في صفقة القرن المزعومة التي تطرحها 
الإدارة الأميركية الحالية، يتم على أساس 

البنود التي نتجت عن حرب النكسة في 
يونيو عام 1967، وكأن حرب أكتوبر لم تقع، 

وكأن آخر المعارك بين إسرائيل والعرب كانت 
النكسة.

المدهش في الاستراتيجية الأميركية 
والصهيونية إزاء صفقة القرن هو تفريغ 

كافة المطالب العربية الفلسطينية التي كانت 
مطروحة منذ الستينات من مضمونها. فقد 

أدت الحرب إلى احتلال إسرائيل لسيناء 
وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، 

والشروع في الاستيطان بالقدس الشرقية 
والضفة. وكانت مطالب الفلسطينيين، 

ومازالت، العودة لحدود ما قبل 1967، القدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين، دولة في القطاع 

والضفة، إيقاف الاستيطان وتفكيكه في 
أرض الضفة، والحق في عودة المُهجرين 
الفلسطينيين، وسلطات ومؤسسات دولة 

كالمتعارف عليها.

حيث تأتي صفقة القرن لتؤكد على 
الهزيمة القاسية ونتائجها، متجاهلة كل 

ذلك، وكأن حرب أكتوبر لم تحدث وكأن 
كامب ديفيد أنضجت ثمارها بنجاح وبراعة، 

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقر بالقدس 
الكاملة عاصمة لإسرائيل وبالتالي ضرب 
بعرض الحائط المطالب الفلسطينية تجاه 
المستوطنات في القدس الشرقية، وسيطرة 
الفلسطينيين على المدينة المقدسة كعاصمة 

مفترضة للدولة الفلسطينية المقترحة.
واتخذ خطوات تجاه ملف المُهجرين أو 

اللاجئين الفلسطينيين، توضح نيته في 
تصفية فكرة حق العودة، واستبدال ذلك 

بحزمة من المساعدات المادية والاقتصادية 
لهم وللدول التي يتواجدون فيها، على سبيل 
التعويض. وبالطبع لم يتطرق ترامب وإدارته 
إلى ملف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
لا من قريب ولا من بعيد، في مباركة واضحة 

لعمليات الاستيطان التي أقيمت منذ حرب 
عام 1967 وحتى الآن.

أما الدولة الفلسطينية المقترحة وفق 
التسريبات المتعلقة بصفقة القرن المزعومة، 

فتتلخص في مجموعة من المساعدات 
الاقتصادية والإنسانية، فلا حديث عن حدود 

لها أو سلطات معينة، مع اقتراح عاصمة 
بديلة للقدس، ففي واقع الأمر تطرح صفقة 
القرن المزعومة شكلا لدولة بلا دولة تقريبا.

إذن ما الذي بقي من مطالب الفلسطينيين 
القائمة منذ حرب عام 1967 ليتفاوضوا 

عليه؟ وكأننا في فجوة زمنية أو ثقب أسود 
اسمه كامب ديفيد، خرجنا منه لنعود لنقطة 

البداية حيث تستكمل إسرائيل انتصارها في 
1967 وتؤكد عليه، وكل ذلك يرجع للاتفاقية 

وتحييد مصر أقوى الأوراق من المعادلة 
العربية.

أما الجولان فحدث ولا حرج، هناك 
حالة صمت تام عنها في الصفقة الأميركية 

المزعومة، وكأن كل ما فعلته كامب ديفيد كان 

استبعاد سيناء بعودتها للمصريين، مع بقاء 
كافة نتائج حرب 1967 كما هي، لنصل في 

اتفاقية القرن المزعومة لمرحلة فرض نتائج 
حرب النكسة بقوة الهيمنة والتجبر على 

العرب والفلسطينيين.
وتظل كامب ديفيد عامل كبح لطموح 

الإدارة السياسية المصرية أيا كانت، وعائقا 
أمام عودتها لحاضنتها الطبيعية، ويظل 

أفضل الخيارات السياسية المتعارف عليها 
هو تجميد الموقف وتثبيت أركانه مرحليا، 
ثم الانتقال لمرحلة توسيع النفوذ تدريجيا 

والتخلص من الاعتماد على المساعدات 
الأميركية، وكذلك التحرك بعيدا عن 

المؤسسات الأممية التي تستخدمها الولايات 
المتحدة كوسيلة للضغط والمناورة وتفكيك 

الأمم، مثل صندوق النقد الدولي.
وتظل الكفاءة الاقتصادية والاستقلال 

الثقافي هما السبيل للخروج الحقيقي من 
مرحلة كامب ديفيد. الكفاءة الاقتصادية عن 

طريق التنمية المتكاملة والمستدامة من خلال 
مجتمعات جديدة ترتبط بتفعيل الموارد 
الطبيعية لكل منطقة جغرافية مصرية، 

والتوسع العمراني عن طريق هذه الفكرة، 
وليس عن طريق الاستثمار العقاري المجرد 

غير المرتبط بتفعيل الموارد. والاستقلال 
الثقافي يقوم على استعادة الذات المصرية 

لتراثها التاريخي وتوظيفه لبناء نمط 
حضاري خاص بالشخصية المصرية، يجعلها 

تسترجع اعتزازها بنفسها وإيمانها بروح 
الجماعة المصرية مجددا، وتتجاوز ارتباك 

الفترة الطويلة التي تلت كامب ديفيد 
وتبعاتها.

تملك مصر الفرصة السانحة لاستعادة 
مكانتها التاريخية؛ عن طريق السعي لبناء 
دولة قوية تعتمد على الكفاءة الاقتصادية 

والاستقلال الثقافي، تمد الجذور ثانية 
لمحيطها العربي وتشارك في استشراف 

النظام العالمي الجديد.

كامب ديفيد.. من الشرق الأوسط الكبير إلى صفقة القرن

التفاوض حول صفقة القرن المزعومة 
التي تطرحها الإدارة الأميركية، يتم 

على أساس البنود التي نتجت عن 
حرب 1967، وكأن حرب أكتوبر لم 

تقع، وكأن آخر المعارك بين إسرائيل 
والعرب كانت النكسة

سعد القرش
روائي مصري

إعادة تسويق السادات بمناسبة ما يسمى {وثيقة القاهرة}

لو صحت {وثيقة القاهرة} فلماذا لم 
تعلن آنذاك، لتبرئة ساحة السادات، 

في عنفوان الحملة عليه ووصمه بخيانة 
لا تزال تلاحقه كلعنة، وما ترتب على 
تلك العاصفة من استبعاد مصر من 

جامعة الدول العربية

{نحـــث المجتمـــع الدولـــي علـــى تحقيـــق حـــل الدولتيـــن لتســـوية النزاع بيـــن الفلســـطينيين 
والإسرائيليين. الشعب الفلسطيني يستحق ممارسة حقوقه المشروعة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري



} جدل واسع أثاره إعلان الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي عن القطيعة بينه وبين 
حزب حركة النهضة على الصعيدين الداخلي 

والخارجي، وتم تقديم السبسي على أنه قاطع 
حلفاءه الإسلاميين بعد خمس سنوات من 

الود الموصول بينه وبين راشد الغنوشي، في 
حين أن تصريحاته تقول عكس ذلك، وتؤكد 

أن النهضة هي التي نفضت يدها منه وكانت 
صاحبة قرار الطلاق من طرف واحد كما قرأه 

ساكن قصر قرطاج.
بمعنى أوضح، رأى السبسي أن النهضة 

خيّرت عليه يوسف الشاهد رغم أنها تدرك أن 
رهانها على رئيس الحكومة الشاب سيفقدها 

ود عرّابه الذي جاء به إلى صدارة المشهد 
السياسي، ما يعني أنها اختارت الجواد 

الذي تراهن عليه، والذي ستستفيد منه على 
الأقل في ضرب ما تبقى من حزب نداء تونس، 

الحزب الذي أوهم منتسبيه وأنصاره منذ 
تأسيسه بأنه النقيض الفكري والعقائدي 

والثقافي والاجتماعي لمشروع الإسلام 
السياسي، واستقطب أصوات الناخبين 

بشعارات سرعان ما تبين زيفها بعد أن تم 
الكشف عن اتفاق سري جرى بباريس في 

أغسطس 2013 بين قائد السبسي والغنوشي، 
وتمحور بالأساس على التحالف وتقاسم 

السلطة مبدئيا حتى عام 2024.
وقد أوفى زعيم النهضة بتعهداته، ومنها 
سحب شرط السن القصوى للترشح للرئاسة 

من مسودة الدستور، وإلغاء قانون العزل 
السياسي، ليصل السبسي إلى قصر قرطاج، 

وبات القادة النهضويون ينادون نجله حافظ 
بلقب السيد الرئيس، في إشارة إلى أنهم 

سيواصلون العمل وفق اتفاق باريس، بعد 
انتخابات 2019، حيث يمكن أن يصبح حافظ 

قائد السبسي رئيسا للبرلمان أو الحكومة، ولم 
لا رئيسا للدولة؟ سيرا على خطى والده.

أدى التوافق بين نداء تونس والنهضة 
بعد انتخابات 2014 إلى غضب في أوساط 
الندائيين، وإلى تصدعات بسبب المواجهة 
التي قادها جناح الرئيس مع من تصفهم 

النهضة بالاستئصاليين داخل الحزب الحاكم، 
واتسعت دائرة الخلافات مع ارتفاع منسوب 
الطموح السياسي لدى حافظ قائد السبسي 

الذي وجد نفسه يحظى بترحيب الأتراك 
والقطريين وغيرهم، ما جعله يتخلص من 
أبرز القيادات الندائية ليصبح في صدارة 

المشهد، ولكن دون أن يمتلك كاريزما والده، ولا 
مبررات الدعم الشعبي السابقة، ولا الشرعية 

الديمقراطية داخل الحزب.
في صيف 2016 قرر السبسي الإطاحة 

برئيس الحكومة الحبيب الصيد عبر وثيقة 
قرطاج التي تمحورت حول هدف أساس وهو 
تشكيل حكومة وحدة وطنية يحيط بها حزام 

سياسي واجتماعي قادر على الدفع نحو 
تجاوز الوضع المتردي الذي تعرفه البلاد 
على مختلف الأصعدة. وبينما كان أغلب 

الفاعلين السياسيين والمراقبين، يتساءلون عن 
هوية رئيس الحكومة الجديد، كانت الصورة 

واضحة لدى الرئيس السبسي وأقلية من 
المقربين منه، فقبل أشهر، وربما قبل عام أو 

عامين، كان هناك من أشار عليه بالشاب ابن 
الأسرة الأرستقراطية الحضرية العاصمية، 

الذي تولى وضع وتخطيط سياسات التعاون 
في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة 

الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة، والذي 
جيء به كوزير دولة للفلاحة في حكومة الصيد 
في فبراير 2015 ثم عينّ وزيرا للشؤون المحلية 

في التحوير الحكومي في يناير 2016.
منذ أشهر فهم السبسي أن من دفعه إلى 

اختيار الشاهد، كان يعرف ما يريد ولأي 
شيء يخطط، وأدرك أنه خسر رهانه عندما 

اعتقد أن ذلك الشاب سيكون مجرد وزير أول 
في نظام رئاسي، لا رئيس حكومة في نظام 

برلماني، وعندما خطط لوثيقة قرطاج الثانية 
التي نصت في نقطتها 64 على أن يكون 

مصير الشاهد كمصير الصيد، فوجئ بأن 
حركة النهضة تلوي العصا في يديه، وترفض 

الإطاحة برئيس الحكومة لاعتبارات عدة. منها 
أنها تعرف من يدعمه وتعرف لماذا هو في ذلك 

المنصب، وتدرك أنه مطالب بإجراء الإصلاحات 
الاقتصادية الحتمية والجذرية، وتراهن على 
أنها ستستفيد من ذلك إذا وصلت إلى الحكم 
في 2019، لأن من يقوم بمثل تلك الإصلاحات 

عادة ما يدفع الثمن من شعبيته ومن طموحه 
السياسي خصوصا في ظل نظام حكم كالنظام 

المعتمد في تونس.
ما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة 

للسبسي، أن الشاهد أظهر دهاء سياسيا 
في استقطاب جانب كبير ممن كانوا داعمين 
لنجل الرئيس في النداء، وبات عند بعضهم 

الزعيم الجديد الذي يعولون عليه في تغيير 
المشهد السياسي، ويدفعون به إلى تشكيل 

حزب سياسي قد يكون ”نداء المستقبل“ بدل 
النداء الحالي، خصوصا مع نجاحه في الدفع 
إلى تشكيل كتلة برلمانية، وصل عدد أعضائها 

إلى 45 نائبا، وقد تصل إلى 50 نائبا خلال 
الأيام القادمة، لتحتل المرتبة الثانية تحت 

قبة البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، وهو ما 
يعطي الكتلتين معا أغلبية مريحة ستطيح 
بأي مشروع للإطاحة بالحكومة ورئيسها.
لم يبق للسبسي إلا استنفاد محاولاته 

مع الغنوشي، وهو ما حصل الأسبوع 
الماضي عندما التقيا في قصر قرطاج، ليخرج 

زعيم النهضة معلنا إصراره على الاستقرار 
الحكومي وبالتالي الإبقاء على الشاهد، 

وليقول السبسي بألم المطعون في كبريائه، 
إنه دخل في قطيعة مع النهضة وإنها هي 
التي قررت ذلك، وهو يقصد أنها تمسكت 

بالشاهد بدلا منه، وأن الغنوشي عندما وُضع 
بين خيارين، اختار رئيس الحكومة، ومن يقف 

وراءه وإلى جانبه في الداخل والخارج.
غضب السبسي وقرأ ما وراء موقف 

النهضة، وأدرك أنه أمام واقع لم يكن يخطط 
له، فحلفاؤه الإسلاميون ينفضون من حوله 
كما انفض الندائيون من حول ابنه، ليكون 

يوسف الشاهد الكاسب الأبرز في هذه الجولة، 
ولكن ساكن قصر قرطاج قد تكون لديه أوراق 
أخرى، سيخرجها ذات يوم، شريطة أن يجد 
الدعم وهذا أمر مشكوك فيه في ظل تأثيرات 
خارجية يعرف أنها تتجاوز معطيات الداخل.

} من جديد عاد ملف الذاكرة التاريخية 
الجزائرية في العهد الاستعماري الفرنسي 
إلى الواجهة بكثير من الحدة، خاصة بعد 
قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

مؤخرا بتكريم عدد من الجزائريين الذين يقال 
إنهم حملوا السلاح أثناء الحرب الجزائرية 

– الفرنسية ضد الشعب الجزائري. ولكن 
ملف هؤلاء يخلط بشكل متعسف من طرف 

السلطات الفرنسية والجزائرية معا، حيث لا 
يميز الطرفان بين هؤلاء المذنبين وبين أبنائهم 

الأبرياء، وهو الأمر الذي يعقد هذا الملف، 
ويؤدي بالتالي إلى تغريب هويات الجيل 

الجديد من أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا.
لا شك أن قيام الرئيس ماكرون بهذه 

الحركة في الوقت الذي يطالب فيه الجزائريون 
بتقديم الاعتذار الرسمي عن جرائم الاستعمار 

الفرنسي في الجزائر هو تكريس نمطي 
للذهنية الاستعمارية التي لا تزال قائمة في 

جزء كبير من المجتمع الفرنسي، خاصة وأنه 
لم يعتذر إلى يومنا هذا عن جرائم بلاده في 

الجزائر.
ورغم أن الرئيس ماكرون قام في 

الأيام القليلة الماضية برد الاعتبار رسميا 
للمناضل الشيوعي الفرنسي موريس أودان 

(1932 – 1957) الذي تحالف مع المجاهدين 
الجزائريين، وتعرض جراء ذلك للموت تحت 

تعذيب المظليين العسكريين الفرنسيين، غير أن 
الملاحظين السياسيين الجزائريين المحايدين 

يرون أن رد الاعتبار لموريس أودان لا يتضمن 
أي اعتذار رمزي أو مادي للشعب الجزائري، 

وإنما يدخل في إطار ترتيب البيت الفرنسي 
من الداخل من جهة، وقطع الطريق أمام 

اليمين الفرنسي المتطرف الذي يعادي الجالية 
الجزائرية المقيمة في فرنسا من جهة ثانية.

ومن الغريب أن وزير المجاهدين 
الجزائريين، الطيب زيتوني، صرح هذا 

الأسبوع قائلا بأن تكريم الرئيس الفرنسي 
ماكرون للخونة المنحدرين من أصل جزائري 

هو شأن فرنسي داخلي، ولكن هناك في 
الجزائر من استنكر مثل هذا النمط من 

التصريح الذي لا يحترم مشاعر المجاهدين 
الجزائريين الأحياء، وكذلك أرواح أولئك الذين 

استشهدوا على أيدي هؤلاء الخونة أثناء 
الحرب مع الجيش الفرنسي.

إلى جانب هذا فإن قطاعا واسعا من 
الشعب الجزائري يرفض تصريح الطيب 

زيتوني على أساس أن البطش بذاكرة 
التاريخ الوطني ليس شأنا فرنسيا داخليا 

بل هو شأن الضمير الوطني الجزائري، 
ومن الملاحظ أن قضية الحركي /الخونة 

الجزائريين لا تطرح فقط على صعيد العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية وإنما تطرح أيضا على 
الصعيد الجزائري الداخلي، وفي هذا الإطار 
بالذات تجرأ هذا الأسبوع القائد التاريخي 
للولاية الرابعة لخضر بورقعة حيث انتقد 

وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية على 
تستره على جزائريين قاموا فعلا بخيانة 

وطنهم وعملوا ضمن صفوف جيش فرنسا 
الاستعمارية. وأكد أنه يملك وثائق تبين 

أن هناك الكثير من المسؤولين العاملين منذ 

الاستقلال إلى اليوم في مختلف أجهزة الدولة 
الجزائرية لهم سجلات مشبوهة، حيث كان 

بعضهم من الخونة وبعضهم هم أبناء ينتمون 
إلى عائلات الحركي.

وفي الواقع فإن لخضر بورقعة يشير 
ضمنيا إلى قضية معقدة وخلافية لم يعالجها 

النظام الجزائري على مدى 55 سنة من 
عمر الاستقلال. كما طمستها سياسات كبح 

المؤرخين الجزائريين، وتتعلق بما يسمى 
في الأدبيات التاريخية الجزائرية المعاصرة 

بضباط فرنسا من أصل جزائري، والذين 
كانوا جزءا من الجيش الفرنسي في وقت من 

الأوقات ومن ثم التحق عدد منهم بصفوف 
حركة التحرر الوطني الجزائري في السنوات 
الأخيرة من الحرب الجزائرية – الفرنسية، ثم 

عين بعض من هؤلاء في مناصب عليا مفصلية 
في الحكومة وأجهزة الجيش والأمن في فترة 

الاستقلال.
وفي الحقيقة فإن ملف هؤلاء الحركي بقي 

مغلقا لمدة طويلة جراء حساسيته المفرطة 
وبسبب تسلل بعض ضباط فرنسا الخونة إلى 

سدة الحكم، ولكن ثمة بعض العلل الأخرى 
التي يتم تجاهلها عمدا لأن تاريخ حركة 

التحرر الوطني الجزائري المكتوب من فوق هو 
في الأغلب مكتوب وفق منظور رسمي وليس 

وفق رؤية شعبية.
وفي هذا الخصوص ينبغي الإشارة إلى 
حقائق لا تذكر غالبا، ومنها أن هناك فئة من 
الجزائريين أجبروا على الالتحاق بالجيش 
الفرنسي بسبب تجنيد السلطات الفرنسية 

لهم بالقوة، وهناك من احتمى بفرنسا وانضم 
إلى جيشها لأنه تعرض لمعاملات سلبية، 

منها الابتزاز المالي من طرف جهات معينة 
ضمن حركة التحرر الوطني. لا شك أن كتابة 

التاريخ الشعبي لأحداث وتعرجات مرحلة 
الاحتلال الفرنسي للجزائر منذ عام 1830 

إلى عام 1962 سوف ترفع النقاب عن حقائق 
متباينة لا تزال طي التهميش والإنكار.

من الواضح أن لجوء النظام الجزائري 
إلى تبرير تكريم الرئيس ماكرون للحركى 
الجزائريين على أساس أنه إجراء فرنسي 
داخلي، هو في الحقيقة جزء عضوي من 

سياسات التبعية الجزائرية لباريس بشكل 
خاص، ولمراكز صنع القرار في الغرب بشكل 
عام. وفي ضوء هذا يدرك المراقب السياسي 
أن التناقضات الحادة التي تبرز هذه الأيام 
بين قيادات حركة التحرر الوطني الجزائري 

بخصوص ملف الذاكرة التاريخية لحركة 
التحرر الوطني هي مجرد صيحات في 

صحراء النظام الجزائري الذي يكتفي بالتنزه 
على هذه الذاكرة التي تتعرض للتشويه 

والطمس.

} حمل التقرير الأخير للخارجية الأميركية 
حول ظاهرة الإرهاب في العام الماضي، والذي 

صدر هذا الأسبوع، أنباء مقلقة بشأن تمدد 
خطر الجماعات الإرهابية على الساحة الدولية 
واحتمال حصول تحولات في جيواستراتيجيا 

الإرهاب خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار 
لعبة تغيير المواقع التي يلجأ إليها الإرهابيون 

وتغيير نقاط الارتكاز، بهدف تشتيت 
أنظار القوى العالمية الفاعلة، عبر توظيف 

التناقضات في العلاقات الدولية.
وإذا كان التقرير قد أظهر تراجعا ملحوظا 

في حجم الهجمات الإرهابية خلال العام 
الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، أي 2016، 

بنسبة 23 في المئة، وانخفاضا بنسبة 27 في 
المئة في أعداد ضحايا العمليات الإرهابية، 
إلا أنه في المقابل دق ناقوس الإنذار في ما 

يتعلق بجغرافيا الإرهاب، وكشف أن النسبة 
الأكبر من العمليات الإرهابية التي حصلت 

العام الماضي وقعت في خمسة بلدان تقع كلها 
في القارة الآسيوية، وهي أفغانستان والهند 

والعراق وباكستان والفلبين. إدراج العراق 
ضمن هذه المجموعة يدل على أن التقرير لم 
يعتمد التقسيم الجيوسياسي، كون العراق 

يقع في منطقة الشرق الأوسط، بل اتجاه إلى 
اعتماد تقسيم جغرافي بحت. في الوقت ذاته، 

وقع أكثر من ثلثي القتلى نتيجة العمليات 
الإرهابية في خمسة بلدان موزعة على آسيا 

وأفريقيا، وهي أفغانستان والعراق ونيجيريا 
والصومال وسوريا.

يعود تراجع العمليات الإرهابية في 
المرحلة المذكورة إلى الهزيمة التي تلقاها 

تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال 
العامين الأخيرين بسبب الهجمات التي شنها 

التحالف الدولي، وأدت إلى تفكيك المواقع 
الرئيسية التي كان التنظيم يتحصن بها، لكن 
الأرقام المتعلقة بتزايد عدد العمليات الإرهابية 

وأعداد الضحايا في مواقع محددة تشير 
إلى أن نهاية التنظيم في معاقله الرئيسية 

الأولى لم تكن مؤشرا على موته وزوال عوامل 
الخطر التي كان مصدرا لها منذ العام 2014، 

بقدر ما تعني تحولا نوعيا في اختيار أهدافه 
ومواقعه، وزيادة التركيز على مناطق بعينها، 

في إطار محاولات التنظيمات الإرهابية 
للانبعاث من جديد والتكيف مع المتغيرات 

الدولية والإقليمية.
السؤال الذي بات يطرحه الخبراء في 

النزاعات الدولية والشبكات الإرهابية ينصب 
على مدى استعداد تنظيم الدولة الإسلامية، 

ومعه تنظيم القاعدة، لتحويل القارة الآسيوية 
إلى معقل جديد للجهاديين خلال الفترات 

المقبلة. وهو تساؤل يتفرع من ملاحظة منحنى 
تطور العمليات الإرهابية في البلدان الآسيوية 

خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تمت 
ملاحظة كثافة العمليات التي شهدتها بلدان 

لم تحصل فيها عمليات إرهابية طوال أعوام، 
كما هو الأمر مع إندونيسيا التي بقيت في 
منأى عن الإرهاب طيلة الفترة ما بين 2012 
و2016، قبل أن تهتز العاصمة جاكرتا على 

وقع أولى العمليات المنسوبة إلى تنظيم محلي 
تابع لتنظيم داعش في يناير 2016، أعقبتها 
سلسلة من العمليات المتزامنة في مايو من 

العام الماضي نفذها أفراد أسرة واحدة، أنهت 

الاستقرار الذي عرف به بلد كان يوصف بأنه 
واحة الإسلام المعتدل في جنوب شرق آسيا.

وتجاوز عدد الجماعات الإرهابية المحلية 
المسلحة التي بايعت تنظيم داعش في 

السنوات الأربع الماضية 60 جماعة، موزعة 
على عدد من بلدان جنوب شرق القارة 

كإندونيسيا والفلبين وماليزيا وبورما. وتأتي 
أفغانستان، التي تقع في آسيا الوسطى، على 

رأس قائمة بلدان القارة الأكثر استهدافا من 
الإرهابيين، سواء التابعين لتنظيم داعش أو 
لحركة طالبان. وحسب تقارير أميركية فإن 

هذه الأخيرة تشن حرب استنزاف كبيرة على 
قوات الجيش النظامي في الدولة، بحيث 

وصل معدل ضحايا هذه القوات بفعل الغارات 
والعمليات التي تنفذها الحركة إلى 22 عسكريا 

في اليوم الواحد خلال العام 2016.
وربما تعود كبرى العوامل التي تحفز 

الجماعات الإرهابية على التركيز على البلدان 
الآسيوية إلى التداخل العرقي والتعددية 

الدينية ووجود حركات انفصالية داخل تلك 
البلدان تشجع الجماعات الإرهابية على 
استغلالها، عبر تكييفها بإدخال عناصر 

الخطاب الديني الجهادي. بيد أن ما يضاعف 
من الخطر الإرهابي في القارة تواجد المقاتلين 

التابعين للقاعدة ولداعش في الوقت نفسه، 
ضمن استراتيجية للمنافسة والسبق، ففي 

حين ترى القاعدة أن وجودها هناك هو 
وجود تقليدي يعود إلى نهاية التسعينات، 

يرى تنظيم البغدادي أن سياسة التسابق مع 
الظواهري تلزمه بتكثيف العمليات الإرهابية 

لضمان ولاء التنظيمات المحلية له.
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الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

لماذا يؤجل النظام الجزائري فتح ملف ضباط فرنسا

تحولات في جغرافيا الإرهاب

9الخميس 2018/09/27 - السنة 41 العدد 11121

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

{التطـــورات الأخيرة تزيد من ضعف نداء تونس بينما تظهر النهضة للممولين وشـــركاء تونس 

كحركة عاقلة ورصينة وتعطي الأولوية للاستقرار وتراعي التزامات تونس}.

خميس قسيلة
عضو المكتب التنفيذي لحزب البديل التونسي

السبسي حين يخسر رهاناته

ساكن قصر قرطاج قد تكون لديه 

أوراق أخرى، سيخرجها ذات يوم، 

شريطة أن يجد الدعم وهذا أمر 

مشكوك فيه في ظل تأثيرات خارجية 

يعرف أنها تتجاوز معطيات الداخل

ملف الحركي بقي مغلقا لمدة طويلة 

جراء حساسيته المفرطة، إضافة إلى 

أن تاريخ حركة التحرر الوطني الجزائري 

كتب وفق منظور رسمي وليس وفق 

رؤية شعبية

العوامل التي تحفز الجماعات الإرهابية 

على التركيز على البلدان الآسيوية 

تعود إلى التداخل العرقي والتعددية 

الدينية ووجود حركات انفصالية داخل 

تلك البلدان تشجع الجماعات الإرهابية 

على استغلالها

أزراج عمر
كاتب جزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} الدوحة – أعلنت شـــركة قطر للبترول أمس 
عن توســـيع خطط زيـــادة طاقة إنتـــاج الغاز 
المســـال من الحقل المشـــترك مع إيران بإضافة 
خط إنتاج عمـــلاق إلى خطوط الإنتاج الثلاثة 
التي أعلنت عنها في يوليو من العام الماضي.

وقال ســـعد بن شـــريدة الكعبـــي الرئيس 
التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحافي في 
الدوحة إن إضافة خط رابع إلى خطة التوسع، 
ســـيزيد طاقة إنتـــاج المشـــروع اليومية إلى 4 

آلاف طن من الإيثان ونحو 263 ألف برميل من 
المكثفـــات ونحو 11 ألف طن مـــن غاز البترول 

المسال، إضافة إلى 20 طنا من الهليوم.
وأوضح أن قطر للبترول أعلنت سابقا عن 
مشـــروع جديد لتطوير حقل الشـــمال وبناء 3 
خطوط إنتاج عملاقة جديـــدة للغاز الطبيعي 
المســـال ”وبنـــاءً على النتائـــج الجيدة لأعمال 
التقييم والاختبارات قررنـــا إضافة خط رابع 
وإدراجه في التصاميم الهندســـية الأساســـية 

لمنشـــآت المشروع التي يجري إعدادها حاليا“. 
وأشـــار إلى أنه عند اكتمال المشـــروع ستصل 
طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 
إلـــى 110 ملايـــين طن، والتي ســـترفع الإنتاج 
الإجمالـــي مـــن 4.8 إلى 6.2 مليـــون برميل من 

النفط المكافئ يوميا.
وتوقع الكعبي أن يتم منح عقد الهندســـة 
قوائـــم  وتركيـــب  والتصنيـــع  والمشـــتريات 
منصات آبار الإنتـــاج البحرية قبل نهاية هذا 
العام الحالي، على أن تبدأ أنشـــطة حفر الآبار 
الإنتاجيـــة العام القـــادم، وأن يكتمل إنشـــاء 
خطـــوط الإنتـــاج الإضافية بنهايـــة عام 2023 

ومطلع عام 2024.

وقال الكعبي إن المشروع ”إجراء اقتصادي 
مـــدروس وليس له أي أغراض سياســـية“ في 
إشـــارة غير مباشـــرة إلـــى اســـتئثار الدوحة 
بالإنتـــاج مـــن الحقـــل المشـــترك مـــع إيـــران 
والتداعيات القاســـية للمقاطعة التي تفرضها 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين على 

الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
ومن المؤكـــد أن يثير ذلـــك حفيظة طهران 
التـــي تتفرج منذ عقود على اســـتئثار الدوحة 
بالإنتـــاج مـــن الحقل بوتيـــرة جعلتهـــا أكبر 
مصـــدر للغاز فـــي العالم، ويمكـــن أن يقوّض 
محاولات السلطات القطرية لاسترضاء إيران، 
التي أصبحت نافذتها الرئيســـية على العالم، 

رغم أن كلا البلدين يعانيان من عزلة كبيرة.
ويرى محللون أن ارتماء السلطات القطرية 
في أحضان إيـــران في هروبها مـــن تداعيات 
المقاطعـــة العربيـــة لا يخفـــي التوتـــر المكتوم 
بشأن اندفاع قطر الهائل لاستغلال حقل الغاز 

المشترك بأسرع وتيرة ممكنة.
ويبدو التقارب المعلن بين الدوحة وطهران 
مليئا بالتناقضات رغم أنه يستند إلى معاناة 
البلدين من عزلة دولية ومن أزمات متشـــابهة 
واتهامـــات دوليـــة بدعم الإرهـــاب وجماعات 
الإسلام السياســـي والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى.
وأنهت العقوبات الأميركية التي ســـتخنق 
قطـــاع الطاقة الإيراني فـــي نوفمبر المقبل أي 
أمل باســـتغلال الثـــروات المشـــتركة مع قطر، 
بانســـحاب شـــركة توتال الفرنســـية من عقد 

لتطوير الجانب الإيراني من الحقل.
وتعانـــي قطر مـــن عزلة وأزمات مشـــابهة 
بسبب المقاطعة العربية التي أدت إلى تداعيات 
قاســـية ونزيف مســـتمر للاحتياطـــات المالية 
بســـبب انحـــدار ثقة المســـتثمرين بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري إذا استمرت المقاطعة.

وقـــد اندفعت الدوحة إلـــى أحضان إيران 
بعد انغـــلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية 
مع جيرانهـــا الخليجيين رغم أن ذلك كان أحد 
أسباب فرض المقاطعة، إضافة إلى أنها تغامر 
بتفاقـــم غضب الإدارة الأميركية منها بســـبب 

تحالفها مع أبرز خصوم واشنطن.
وفشلت جهود طهران لاستثمار جانبها من 
الحقل المشترك بسبب العقوبات الغربية. ولم 
تتمكن حتى بعد تخفيف العقوبات قبل عامين 
من إطلاق أي مشـــروع بسبب خشية الشركات 
العالميـــة من الوقـــوع تحت طائلـــة العقوبات 

الأميركية.
ووقعـــت طهران في العام الماضي عقدا مع 
شركة توتال وشـــركة صينية لاستثمار الحقل 
المشـــترك، لكن العقوبـــات الأميركيـــة أجبرت 
توتـــال علـــى اختيار مصالحها الواســـعة مع 
الولايـــات المتحدة علـــى مواصلـــة العمل في 

إيران.
واســـتنادا إلى بيانات أشار إليها الرئيس 
التنفيذي لشـــركة قطر للبترول أمس فإن قطر 
صدرت حتى الآن أكثر من 12 ألف شـــحنة من 
الغاز الطبيعي المســـال منـــذ بداية إنتاجه في 

البلاد قبل نحو 21 عاما.
وأكد الكعبي أن الطلب على الغاز الطبيعي 
في تزايد عالميـــا باعتباره طاقة نظيفة تواكب 
تطلعـــات العالم فـــي توفير الطاقـــة النظيفة 

ومقاومة الاحتباس الحراري.
وقـــد تصـــب الأزمـــات التي تعانـــي منها 
طهـــران وتزايـــد عزلتهـــا الدولية فـــي صالح 
قطر بعد أن دخلت طهـــران في نفق العقوبات 
الأميركية الذي أصبح يهدد مســـتقبل النظام 
فـــي إيران بســـبب انغلاق جميـــع التعاملات 
الاقتصاديـــة والمالية مـــع العالـــم الخارجي، 
لتواصل قطر استئثارها الطويل بثروات حقل 

الغاز المشترك.

وجهت قطر ضربة لإيران بتوســــــيع خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل الشــــــمال المشترك، 
الذي تطلق عليه طهران اســــــم حقــــــل بارس الجنوبي. ويبدو أن الدوحة اســــــتغلت دخول 

طهران في نفق العقوبات الأميركية لتعزيز انفرادها باستغلال الثروة المشتركة.

قطر تستغل عزلة إيران لتوسيع استغلال حقل الغاز المشترك
[ خطة قطرية لزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويا  [ طهران تتفرج منذ عقود على استئثار الدوحة بالثروة المشتركة

الدوحة تعمق جراح طهران بالانفراد باستغلال الثروة المشتركة 

سعد بن شريدة الكعبي:

المشروع إجراء اقتصادي 

مدروس وليست له أي 

أغراض سياسية
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اقتصاد
{دول الاتحـــاد الأوروبي لم تســـتفد بما يكفـــي من برنامج الحوافز الأوروبيـــة، وهناك 270 مليار 

يورو في ميزانيات برنامج الحوافز الأوروبي لم يتم استخدامها}.

كلاوس هاينر لين
رئيس محكمة المدققين الأوروبية

{علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي التحرك لفرض ضريبـــة رقمية على شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى. لا 

يمكنني فهم سبب عدم قدرة الدول الأعضاء على اتخاذ هذا القرار}.

برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي

أكـــد مراقبـــون من داخـــل طهران  } لنــدن – 
ومواقـــع عالمية تراقب الأوضـــاع الاقتصادية 
في إيران أن العملة الإيرانية انهارت أمس إلى 
190 ألـــف ريال للدولار، لتصل خســـائرها منذ 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 

إلى نحو 78 بالمئة من قيمتها.
العقوبـــات الأميركية  ووضع إعادة فرض 
علـــى إيـــران العملـــة المحلية علـــى طريق من 
اتجاه واحد في ظل تزايد المؤشرات على قرب 
الاختنـــاق التام لجميع الأنشـــطة الاقتصادية 

في البلاد.
وأظهر موقع بونباســـت الـــذي يعد الأكثر 
موثوقية في متابعة الأوضاع المالية في إيران، 
أن سعر الدولار بلغ 190 ألف ريال، لكن تقارير 
من داخل طهران تؤكد أنها لا تكشف عن عمق 
انحدار العملة الإيرانية بسبب ندرة الصفقات 

التي يتم إبرامها.
وتشـــير التقاريـــر الماليـــة إلـــى أن معظـم 
مكاتب الصرافة في إيـــران أغلقت أبوابها أو 
كتبـــت يافطة تعلـــن أنها لا تملـــك أي عملات 

أجنبية.
وذكرت أن الكثيـــر من الإيرانيين الخائفين 
مـــن فقـــدان قيمة أموالهـــم يطـــاردون أي أثر 
الأجنبيـــة وأنهم مســـتعدون لدفع  للعمـــلات 
أســـعار أعلـــى مـــن تلك التـــي يعلنهـــا موقع 

بونباست.

وتفاقمـــت حالة الهلع بـــين الإيرانيين بعد 
تصريحـــات الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
فـــي الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحـــدة والتي 
كشـــف فيها إصـــراره على تشـــديد العقوبات 
بدرجة غير مسبوقة لإجبار طهران على تغيير 

سلوكها وخاصة التدخل في شؤون دول كثيرة 
في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الإيراني حســـن روحاني في 
كلمتـــه أمام الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشن ”حربا 
اقتصادية“ على إيران بإعادة فرض العقوبات 

الأحادية الجانب.
ويرجح مراقبون أن ينعكس انهيار الريال 
على جميع مظاهر الحياة في إيران خاصة أنه 
يعني انهيار القدرة المعيشـــية بنسبة مماثلة، 
الأمـــر الـــذي ينـــذر بانـــدلاع احتجاجات بين 

الإيرانيين في أي لحظة.
وتشـــكلت هذا الأسبوع طوابير طويلة من 
الســـيارات أمام محطـــات تعبئـــة الوقود في 
إيران بســـبب إضراب سائقي شـــاحنات نقل 
الوقود في البلاد جراء ســـوء ظـــروف عملهم 

وانهيار قيمة أجورهم.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية رســـمية أن 
ســـائقي شـــاحنات نقل الوقود في محافظات 
أصفهـــان وهرمزغـــان وخراســـان الجنوبية، 
نظمـــوا إضراباً عن العمـــل وأن نقص الوقود 
أدى إلـــى طوابيـــر طويلـــة للســـيارات أمـــام 

محطات تعبئة الوقود.
قـــد  إيرانيـــون  شـــاحنات  ســـائقو  وكان 
تظاهروا في شـــهر مايو الماضـــي ضد ارتفاع 
أســـعار التأمـــين وأجـــور التصاريح ونســـب 
العمولة المرتفعـــة وزيادة تكاليـــف التصليح 
وقطـــع الغيار رغم بقـــاء رواتبهم ثابتة، حيث 
تعهـــدت الحكومـــة الإيرانيـــة حينهـــا بحـــل 

مشاكلهم. 
الخارجيـــة الأميركي مايك  وهاجم وزيـــر 
بومبيو أمس خطط الاتحاد الأوروبي لإنشـــاء 
آليـــة خاصة بهـــدف التحايل علـــى العقوبات 
الأميركية المفروضة ضد طهران على صادرات 
النفـــط الإيرانيـــة وقال إنها خطـــط غير بناءة 

بالمرة.
وأشـــار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين 
إلـــى أن فكرة هـــذه الآلية هي تأســـيس نظام 
مقايضة يشـــبه ذلك الذي اســـتخدمه الاتحاد 
الســـوفيتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط 
الإيراني مقابل ســـلع أوروبية بدون استخدام 

أموال.

الإجـــراءات  إن  يقولـــون  المحللـــين  لكـــن 
الأوروبيـــة لا تعـــدو أن تكون مجـــرد محاولة 
لحفـــظ ماء الوجه، بســـبب إجماع الشـــركات 
الأوروبية على وقف التعامل مع إيران للحفاظ 
على مصالحها الكبيرة مـــع الولايات المتحدة 
فـــي ظل تنفيذ العقوبـــات الأميركية المفروضة 

على طهران.
وأشـــاروا إلـــى تخلـــي بنـــك ببيفرانـــس 
الفرنســـي المملـــوك للدولة هذا الأســـبوع عن 
خطـــط لتأســـيس آليـــة لمســـاعدة الشـــركات 
الفرنســـية في التجارة مع إيران، في مواجهة 

العقوبات الأميركية على طهران.
كما أكد معهد التمويل الدولي أن مثل هذا 
النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات 
الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشـــطة تجارية مع 
إيـــران خوفا من العقوبـــات الأميركية مع بدء 

سريانها في نوفمبر القادم.

وأظهـــرت بيانات المعهد أمس أن صادرات 
إيران النفطية تتراجع بسرعة كبيرة حتى قبل 
فرض الجولة الثانية من العقوبات الأميركية. 
ورجـــح المعهد أن ينكمـــش الاقتصاد الإيراني 

بنحو 4 بالمئة العام المقبل.
لكـــن محللين يقولون إن الانهيار الســـريع 
للعملـــة يضـــع الاقتصاد الإيرانـــي على حافة 
الانهيار الشامل لأنه يجعل ممارسة أي نشاط 

اقتصادي في غاية الصعوبة.
وقال المعهد الذي يمثل البنوك والمؤسسات 
الماليـــة الكبرى حول العالم إن صادرات النفط 
الخام والمكثفـــات انخفضت بمقدار 0.8 مليون 
برميل يوميا منذ أبريل الماضي لتصل إلى أقل 

من مليوني برميل حاليا.
وذكر معهد التمويـــل الدولي أن صادرات 
النفـــط تهبـــط رغـــم أن إيـــران تبيـــع خامات 
رئيسية بخصم كبير وتســـتخدم ناقلاتها في 

شـــحن المنتجات للصين والهنـــد دون تكاليف 
إضافية.

وقال المعهد إن شـــركات الشحن الإيرانية 
تقدم أيضا شروطا سخية للسداد، وفي بعض 
الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني 

بدلا من الدولار. 
لكن التقارير تشير إلى أن الهند ستتوقف 
عن شراء النفط الإيراني بعد استكشاف توقف 
واشنطن عن إمكانية تقديم إعفاءات وهو أمر 

مستبعد في ظل المواقف الأميركية المعلنة.

العملة الإيرانية في سقوط حر ينذر بانهيار اقتصادي شامل

[ قيمة الريال تتلاشى بفقدان 78 بالمئة من قيمته في 5 أشهر  [ الإيرانيون يطاردون العملات الأجنبية خشية ضياع قيمة مدخراتهم

طوابير الهروب من الريال الإيراني

ــــــد ملامح اختناقها الاقتصادي  واصلت العملة الإيرانية انحدارها الســــــريع في ظل تزاي
مع قــــــرب دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر المقبل، والتي ســــــتقيد 

صادرات النفط التي تعد آخر شريان للحياة الاقتصادية في البلاد.

ألف ريال للدولار السعر 

الذي بلغته العملة الإيرانية 

أمس مقارنة بنحو 42 ألفا 

في مايو الماضي

190

سلام سرحان

ي

كاتب عراقي

مليون طن من الغاز تنتجها 

قطر حاليا وسترتفع بعد 

إكمال المشروع إلى 110 

ملايين طن

77

معهد التمويل الدولي:

من المتوقع أن ينكمش 

الاقتصاد الإيراني بنحو 4 

بالمئة العام المقبل
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[ أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 107 ملايين دولار
[ الصيرفة الإسلامية مصدر تمويل يدعم خطط التنمية

{الكشف الكبير للغاز الذي تحقق في المياه البريطانية من بحر الشمال باحتياطات تقدر بنحو 

تريليوني قدم مكعب، يثبت جدوى استراتيجية التنقيب لشركة توتال}.

أرنو بروياك
رئيس التنقيب والإنتاج في شركة توتال

{نحتاج لاســـتقرار أســـعار النفط عند مستوى يشجع على الاستثمار ولا يضر بالطلب. أعتقد أن 

70 دولارا للبرميل سعر مقبول للمنتجين والمستهلكين على حد سواء}.

نزار العدساني
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

[ اتساع الخيارات يعيد ترتيب أولويات ميزانيات المستهلكين
[ قيادة النساء للسيارات ودور السينما ترجحان زيادة الإنفاق

محفزات تدعم الاقتصاد السعودي

} الريــاض - طـــرأت تحـــوّلات علـــى المراكز 
التجارية والأســـواق فـــي الســـعودية، حيث 
تتســـابق المتاجر على التكيّف مع تغيّر عادات 
التســـوق بفعـــل الإصلاحات الراميـــة لتنويع 
موارد الاقتصاد الســـعودي بـــدلا من الاعتماد 

على النفط.
وبدأت محلات الملابس الفاخرة التي تحمل 
أسماء لامعة في عالم تصميم الأزياء ومحلات 
الشـــوكولاتة والزهور الراقيـــة تغلق أبوابها، 
لتحل محلها متاجر تعرض الأزياء بأسعار في 
المتناول ومطاعم الوجبات الســـريعة ومتاجر 
تبيع معروضاتها بأســـعار مخفضة بل ودور 

السينما.
وتأثرت ميزانيات الأســـر بتخفيضات في 
الدعم الحكومي لأســـعار الكهربـــاء والبنزين 
وبزيادة ضريبة القيمة المضافة، وبدأت أســـر 
كثيرة تقلص مصروفاتها بالتحوّل من السلع 

الفاخرة إلى السلع الأرخص.
كما أدت إصلاحات لإدخال النســـاء سوق 
العمل وتشـــجيع صناعة الترفيـــه إلى ظهور 

خيارات جديدة للإنفاق. 
وكان لرحيـــل آلاف العاملـــين الأجانب أثر 
سلبي على الأسواق المحلية وأدى إلى تغيّرات 

أخرى.
وتهـــدف الإصلاحـــات التـــي يقودها ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان إلى التخلص 
مـــن اعتماد الاقتصاد علـــى النفط وإيجاد 1.2 
مليون وظيفة للسعوديين بحلول 2022 على أن 
يكون عدد كبير منها في قطاع تجارة التجزئة.

ويرى جيســـون توفي المحلل لدى كابيتال 
أصبحـــوا  ”الســـعوديين  أن  إيكونوميكـــس 
يؤثرون الســـلع مخفضة الأســـعار بعد إعادة 
فتح دور الســـينما وزيادة الأنشطة الترفيهية 
والسماح للنساء بقيادة السيارات، التي أدّت 

إلى تحوّل في كيفية إنفاق المال“.
ووجـــدت شـــركات التجزئـــة الســـعودية 
العملاقة مثل شـــركة فـــواز عبدالعزيز الحكير 
ومجموعـــة صافـــولا أن عليهـــا التكيـــف مع 

الأوضاع الجديدة. 
ويقول مســـؤول بإحدى شـــركات التجزئة 
الكبرى إن ”شــــركات التجزئـــة تعيد مراجعـة 
ملفاتها ســـواء المنتجـــات أو المتاجر لتعكس 

أنماط الاستهلاك المتغيرة“.
وأغلقت شـــركة الحكير أكثر من 200 متجر 
على مدار 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي، 
لكنهـــا أضافـــت ما يصـــل إلـــى 80 متجرا في 

الفترة نفسها. 

وأكد مصدر مطلع على خطط الشركة إنها 
تعتزم أيضا إغـــلاق 55 متجرا آخر هذا العام 

وإضافة 60 متجرا آخر.
وقال المصـــدر إن هذا التحـــول يهدف في 
جانـــب منه إلى طرح منتجات في متناول اليد 

في مراكز التسوق. 
وتملك الشـــركة ترخيص سلســـلة متاجر 
زارا للأزيـــاء الراقية بأســـعار معقولة وتعتزم 
زيادة عدد متاجرها بمـــا يصل إلى 45 متجرا 

بحلول عام 2020.
كما افتتحت في العام الماضي أول فرع في 
السعودية من سلسلة متاجر لفتيس للملابس 

الرخيصة. 
وحصلت إحـــدى شـــركات الحكير مؤخرا 
على قرض قيمته 1.9 مليار دولار لاســـتخدامه 

في بناء مراكز تجارية جديدة.
ولم تعلن الشـــركة تفاصيـــل المتاجر التي 
ســـتفتح أبوابها في تلك المراكز لكن مصرفيين 
يتوقعون أن تضم منافذ أكثر للترفيه مثل دور 

السينما والمطاعم إضافة إلى المتاجر.

وكانـــت الرياض قد رفعت هذا العام حظرا 
ســـاريا منـــذ ما يقرب مـــن 40 عامـــا على دور 

السينما بهدف إنشاء قطاع للترفيه.
ومع تســـارع الإصلاحات، حافـــظ الإنفاق 
الاســـتهلاكي، الـــذي يمثل نحـــو 40 بالمئة من 
الناتج المحلّي الإجمالي، على حيويته وسجل 
متوســـط نمو ســـنوي بنســـبة 4 بالمئة خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
وشهد إنفاق المســـتهلكين ضعفا في بداية 
العـــام الجاري مـــع ارتفـــاع أســـعار خدمات 
المرافق، لكن ارتفاع أســـعار النفط أتاح مجالا 
في الميزانية لصرف مكافآت ومنح للأسر ذات 

الدخل المنخفض ومن ثم انتعش الإنفاق.
ويتوقّـــع أغلب المحللين أن يســـتمر النموّ 
فـــي الســـنوات القليلـــة المقبلـــة لعوامل منها 
دخول النســـاء ســـوق العمل بعد رفع الحظر 
على قيادتهن للسيارات في يونيو. لكن وتيرة 
النمـــوّ من المتوقع أن تكـــون أضعف منها في 

العقد الأخير.
وتمثل هـــذه التغيرات تحديات لشـــركات 
التجزئـــة. فقد ســـجلت 6 شـــركات مـــن أكبر 
10 شـــركات لتجـــارة التجزئة في الســـعودية 
انخفاضـــا فـــي الأربـــاح الصافية فـــي الربع 
الثاني من العام الحالي بينها شـــركة الحكير. 

وسجلت 5 منها انخفاضا في المبيعات.
وأغلقت مجموعة صافولا للمواد الغذائية 
وتجـــارة التجزئة في الربـــع الثاني 9 متاجر 

7 منهـــا ســـوبرماركت، في إطـــار خطة لتقليل 
مساحات البيع بالتجزئة بنسبة 3.8 بالمئة.

غير أنها اشترت في مايو حصة أغلبية في 
شركة لتصنيع المواد الغذائية المجمدة. 

وقـــال محللون إن ذلك قـــد يعكس توقعات 
بزيـــادة الطلب علـــى الأغذية المجمـــدة إذا ما 
تزايد إقبال النســـاء على العمل بدلا من القيام 

بدورهن التقليدي في البيوت.
وتأثرت مبيعات شركة المراعي من شرائح 
الخبـــز برحيل نحو 700 ألف وافد. وقلص ذلك 
مبيعاتهـــا في الربـــع الثاني بنســـبة 8 بالمئة 

مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى جورجيس 
شـــوردرت الرئيس التنفيذي لشـــركة المراعي 
قوله إن ”ثمة تغيير يحدث في الســـعودية ولا 
يمكـــن أن يحـــدث التغيير بلا ألـــم… لا أتوقع 
تحســـن بيئـــة الأعمال فـــي الأجلـــين القريب 

والمتوسط“.
ونالـــت التغيّرات مـــن المتاجـــر التقليدية 
حيث تباطأت حركة الشراء في سوق البطحاء 
بالرياض الذي يقبل عليه الوافدون من آسيا.

وقال مواطـــن من بنغلاديـــش يدعى بلال 
ويديـــر متجرا صغيـــرا للنظارات الشمســـية 
والســـاعات إن ”الحركة كانت في غاية الرواج 
عندمـــا جئت إلى هنا أول مـــرة. لكن الآن تمر 

أيام دون أن يشتري زبون واحد شيئا“.
وأضاف أنه ســـيعود قريبا إلى بنغلاديش 
وأن عددا كبيرا من زبائنه من الوافدين ينوون 

أيضا مغادرة السعودية.
ويتعـــينّ اعتبارا مـــن الشـــهر الحالي أن 
يمثل الســـعوديون نســـبة تصل إلى 70 بالمئة 
مـــن العاملين في 12 مجالا مـــن مجالات البيع 
بالتجزئة، منها الأثاث وقطع غيار الســـيارات 

والحلوى والساعات والنظارات.
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو دفـــع المزيـــد من 
الســـعوديين للعمـــل في قطاع تجنبـــوا لفترة 
طويلـــة دخوله بســـبب ضعف الأجـــور، لكنه 
قـــد يعنـــي أيضـــا لشـــركات التجزئـــة زيادة 
المصروفات على تدريب العاملين والتعيينات.

للمجوهـــرات  لازوردي  شـــركتا  وذكـــرت 
والحكير أن تكاليف التشغيل قد ترتفع بسبب 

”سعودة“ وظائف القطاع.
كما تعتزم الحكومـــة التخفيف من القيود 
على التجـــارة الإلكترونية، وهو مجال تأخرت 
فيه السعودية عن دول خليجية أخرى. وربما 

يؤدي ذلك إلى تغيرات أخرى في القطاع.
ورجت شركة إيســـتاتس.كوم المتخصّصة 
فـــي أبحـــاث التجـــارة الإلكترونيـــة أن يؤدي 
”ارتفاع نســـبة الشباب بين ســـكان السعودية 
وارتفـــاع معدلات انتشـــار الإنترنـــت والبنية 
التحتيـــة المتطـــورة إلـــى دفع نمـــو مبيعات 

التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة“.

تزايدت المؤشــــــرات على أن ثورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في السعودية بدأت 
ــــــرة في عادات المواطنين، تمتد من أســــــاليب التســــــوق والإنفاق على  تحــــــدث تحوّلات كبي
المجالات الترفيهية الجديدة مثل دور الســــــينما وصولا إلى اقتناء السيارات بعد السماح 

للمرأة بالقيادة منذ يونيو الماضي.

ثورة الإصلاحات تغير عادات السعوديين

من التسوق إلى الإنفاق على الترفيه

جورجيس شوردرت:

ثمة تغيير يحدث في 

السعودية ولا يمكن أن 

يحدث التغيير بلا ألم

جيسون توفي:

السعوديون باتوا يؤثرون 

السلع مخفضة الأسعار بعد 

تعدد خيارات الإنفاق
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متجر أغلقتها شركة 

الحكير خلال 12 شهرا 

لكنها أضافت ما يصل إلى 

80 متجرا جديدا
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} الربــاط - فتحت الســـلطات المالية المغربية 
نافذة الاقتراض الســـيادي من خلال الصكوك 
الإسلامية وذلك للمرة الأولى منذ تدشين عمل 
المصارف التشـــاركية (الإســـلامية) بالبلاد في 

العام الماضي.
وتأتي هـــذه الخطوة في تأكيـــد لتوقعات 
المحللين، التي تفيد بأن المصارف الإســـلامية 
ســـتوفر مصـــادر تمويل جديدة تعـــزز برامج 
التنمية الشـــاملة التي تنفذهـــا الحكومة، كما 
أنها ســـتتيح جذب الكثير من أموال الســـوق 

الموازية إلى النظام المصرفي الرسمي.
وأعلن بنك المغرب المركزي الثلاثاء الماضي، 
بأن الحكومة قررت طرح أول سندات إسلامية 
ســـيادية في 5 أكتوبر المقبل بقيمة مليار درهم 

(107 ملايين دولار).
وقـــال عبداللطيـــف الجواهـــري محافـــظ 
المركزي خـــلال مؤتمر صحافـــي بالبرباط إن 
”المغرب سيبيع أول ســـندات سيادية إسلامية 
كإصـــدار محلـــي، ليفتح ســـوقا جديـــدة في 
البـــلاد“، في إشـــارة إلـــى نـــوع العملية التي 
ســـيطرحها المغرب وســـيكون إصدارا بنظام 

الإجارة.
كمـــا أوضـــح أن بلاده ســـتطرح ســـندات 
ســـيادية دوليـــة العـــام القـــادم دون أن يذكر 
تفاصيـــل، مؤكـــدا أن وزارة الاقتصاد والمالية 

ستحدد حجم الطرح.
وتنظر الرباط للمصارف الإســـلامية، التي 
ظلت محل رفض لعقود بســـبب مخاوف بشأن 
الحركات الإســـلامية، على أنها وسيلة لتعزيز 
الســـيولة في الســـوق الماليـــة المحلية وجذب 

المزيد من المستثمرين الأجانب.
وتعتبـــر المغـــرب الأكثر تقدما بـــين الدول 
المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل 
الإسلامي وذلك بفضل صلابة نظامه المصرفي، 
رغم أن لتونس الســـبق في مثل هكذا تجارب، 
والتي بـــدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، مع 
بنك البركة المملوك لرجال الأعمال الســـعودي 

صالح كامل.
وقبل عام، بدأت خمســـة مصارف إسلامية 
بالنشـــاط رســـميا، في كل من الربـــاط والدار 
البيضاء بعد أشهر من حصولها على موافقة 

المركزي.
ويتنافس بنك الصفاء التابع للتجاري وفا 
وأمنية بنـــك التابع لمجموعـــة البنك العقاري 
والســـياحي ونجمـــة التابعة للبنـــك المغربي 
للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة 
العامة المغربية للمصارف والبنك التشـــاركي 
للمغـــرب التابـــع مجموعـــة البنك الشـــعبي، 

الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق.

ويتوقـــع مصرفيـــون بلـــوغ قيمـــة أصول 
المصـــارف الإســـلامية بالبلاد ما يقـــارب 8.6 
مليـــار دولار بحلـــول نهايـــة العـــام الجاري، 
وهو ما يشـــكل نحو 10 بالمئة من حجم ســـوق 

الصيرفة المغربي.
وتشمل مساهمة هذه المصارف في التنمية 
إدخـــال ثقافـــة جديدة فـــي عمليـــات التمويل 
والمعامـــلات عبـــر دعـــم تمويل قطاع الســـكن 
وضخ أمـــوال خارجية فـــي الاقتصاد المحلي 
وبناء مركز مالي دولي في البلاد، ودعم تمويل 
ومنافســـة  والمتوســـطة  الصغيرة  الشـــركات 

البنـــوك التقليدية ما سيســـاهم في تحســـين 
الخدمات البنكية.

ويتمتـــع النظـــام المالي للمغـــرب بصلابة 
السياســـات الاقتصادية، التي  عالية بفضـــل 
يقودهـــا الملك محمد الســـادس، ونتيجة لذلك، 
أبقى المركزي أســـعار الفائدة دون تغيير عند 
2.25 بالمئـــة، متعلـــلا بأن تكاليـــف الاقتراض 
الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو 

في المدى المتوسط.
ووفـــق بيانات رســـمية، فـــإن احتياطيات 
النقد الأجنبي مســـتقرة عند 240.8 مليار درهم 
(25.8 مليـــار دولار)، بما يكفي لتغطية واردات 

خمسة أشهر وعشرة أيام. 
وقد أكد الجواهري أن الســـوق الرســـمية 
لصرف العملات الأجنبية تسير على نحو جيد 

ولا حاجة لتدخل المركزي لدعم الدرهم.

وأوضـــح أنه من الســـابق لأوانه الحديث 
عـــن تعويم الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد 
أن بدأ المغرب في التعامل بســـعر صرف أكثر 
مرونة في يناير الماضي، لافتا إلى أن المصارف 
لديها وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها 
عرضـــت حتـــى بيـــع بعض تلـــك الإمـــدادات 

للمركزي.
ويـــرى المركزي أن عجز ميـــزان المعاملات 
الجارية يجب أن يرتفع إلى 4 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي على أســـاس متوســـط سعر 
النفط عند 69.8 دولار للبرميل، قبل أن ينكمش 

إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل.
وهنـــاك احتمال بأن يلجـــأ المغرب لتجديد 
خـــط ائتماني مـــن صندوق النقـــد الدولي إذا 
حدثت صدمـــات خارجية كبيرة مثـــل ارتفاع 
أســـعار النفط أكثر بعد أن تجاوزت حاجز 80 

دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.
ويتوقـــع أن يبلـــغ التضخم، الـــذي تقوده 
أســـعار المواد الغذائية، 2.1 بالمئـــة هذا العام 
قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمئة في 2019، بينما 
ســـيبلغ النمو 3.5 بالمئة بنهايـــة العام بالنظر 
إلى تحســـن نـــاتج قطـــاع الزراعـــة، على أن 

يتراجع ليبلغ 3.1 بالمئة العام المقبل.
ويمثـــل القطـــاع الزراعـــي 14.5 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي المغربـــي. ويتوقع 
المغرب هـــذا العـــام محصولا اســـتثنائيا من 

الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.
وتشـــير التوقعات إلى أن عجـــز الميزانية 
ســـيبلغ 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
هـــذا العام لينخفض إلـــى 3.3 بالمئة في العام 

المقبل. 
كما أن إجمالي الدين العام البالغ 82 بالمئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي ســـيتقلص قليلا 

ليبلغ 81.4 بالمئة بنهاية 2019.
وتعمـــل الحكومة علـــى اتخـــاذ المزيد من 
الإجراءات لتحســـين مناخ الأعمال والحوكمة 
والتنافســـية وفرص الحصول علـــى التمويل 
وأوضـــاع ســـوق العمـــل وتقليـــص الفروق 

الجهوية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة 
إلى المزيد من الضبـــط المالي بناء على التقدم 
الذي تحقق في الســـنوات الأخيرة مع التركيز 
على تعجيل الإصلاحـــات الضريبية والإدارة 
السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي.

المغرب يفتح نافذة الاقتراض

السيادي بالصكوك الإسلامية

مليار دولار، حجم 

احتياطات العملة الصعبة 

للمغرب، وفق أحدث بيانات 

البنك المركزي

25.8

عبداللطيف الجواهري:

إصدار الصكوك الإسلامية 

التي سيطرحها المغرب 

سيكون بنظام الإجارة

اتسعت خيارات التمويل السيادي في المغرب بالإعلان عن طرح أول صكوك إسلامية في 
الأســــــواق الدولية الشــــــهر المقبل، في خطوة يرى الخبراء أنها تفتح آفاقا أوسع لمشاريع 
التنمية الشــــــاملة في المملكة من خــــــلال توفير مصادر تمويل جديدة تنافس النشــــــاطات 

المصرفية التقليدية.

مصدر تمويل جديد للنشاطات الاقتصادية



} أثار إعلان الراهِب المطرود يعقوب المقاري 
انفصاله عن الكنيســـة الأرثوذكســـية بعدما تم 
”شـــلحه“ وتجريده من الرهبنـــة مؤخرا، ضجة 
كبيرة في الشارع المصري. فقد رافقت الإعلان 
تخمينـــات عن نيته تأســـيس كنيســـة جديدة 
منشـــقة، كما ظهرت صوره في شكل يشبه زي 
البطريرك، ومن حوله مجموعة من الشـــبان في 

ملابس كنسية، رسمهم رهبانا بنفسه.
ولـــم يراع المقاري الظـــروف الحرجة التي 
تمر بها الكنيســـة بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس، 
رئيس دير الأنبا مقاريوس في وادي النطرون، 
وأحد أقطـــاب الجبهة الإصلاحية التي يقودها 
تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة 

المرقسية.

الحرس القديم والزلزال

أثار الحـــادث الذي وقع الشـــهر الماضي، 
قضايا ضاعفت من هوة الخلافات بين الحرس 
القديـــم، ويمثله الجناح التابـــع للبابا الراحل 
شنودة الثالث، وبين التيار الإصلاحي المؤيد 

للبابا الحالي تواضروس.

وقد أدت صدمة الراهـــب بعد تجريد لجنة 
الرهبنـــة بالمجمع المقدس له مـــن الرهبانية، 
به ليأخذ الانشقاق سبيلا، ويعلن انقلابه على 
رأس الكنيسة عبر بيان روج فيه للشكوك التي 
أثارهـــا المعارضون إبان القرعة الهيكلية التي 
جـــاءت بالبابـــا تواضروس بطريـــركا للأقباط 
منذ ســـتة أعوام، والخروج على قوانين الآباء 
الرسل وطالب بعزله، وتشكيل لجنة من أساقفة 
الكنيســـة لإدارة شـــؤونها، وانتخاب بطريرك 

جديد.
يـــدرك المتابـــع أنهـــا تحمـــل فـــي طياتها 
جوهر فنائهـــا، مهما طال الوقـــت، لأنها تعبر 
عن توجهات فردية، تســـتخدم البعد الإعلامي 

لكسب تعاطف في المجتمع.
وتحظـــى مثل هـــذه الانشـــقاقات بأنصار 
يســـتطيعون تقديم التمويل المـــادي، وتتكرر 
بين حين وآخر بأشكال مختلفة، وترتبط غالبا 
بالســـلوك البشري في الاســـتقطاب والعداء أو 

في الاتفاق والاختلاف.
انشـــق ماكس ميشـــيل المعـــروف إعلاميا 
بالأنبا ”ماكســـيموس“ عن الكنيســـة المصرية 
في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وقيل 
إنه كان مدعوما من الحكومة في عصر الرئيس 
المصـــري الراحـــل أنـــور الســـادات، لتصفية 
حســـابات سياســـية مـــع البابا شـــنودة الذي 
دخـــل في خلاف مع الســـادات.  وتصاعد الأمر 
إلى حد أن ماكســـيموس طالـــب بتحديد إقامة 

شنودة في دير بوادي النطرون، وارتدى الرجل 
زي البطريرك وأطلق على نفسه رئيس المجمع 
المقـــدس بكنائـــس الشـــرق لكنائـــس القديس 

إثناسيوس في مصر والشرق الأوسط.
ويعـــد هابيـــل توفيـــق، وهو أرثوذكســـي 
الكنيســـة  عـــن  المنشـــقين  آخـــر  وشـــماس، 
الأرثوذكســـية، وقـــد لقـــي ترحيبا مـــن بعض 
الأقباط، بســـبب ترويجه أن لديه حلا لمشـــاكل 
الطلاق وتصاريح الـــزواج الثاني، ووعد بفتح 

الحج إلى القدس الذي منعه البابا شنودة.
حاول تكوين طائفة جديدة باســـم ”القديس 
بولـــس الرســـول“، وأطلق على نفســـه ”الأنبا 
بطريرك الكنيســـة الجديدة في  هابيل الثاني“ 
مصر القديمة، والأمر لم يستمر طويلا، وانتهى 
بتراجعه وخلـــع زي الكهنوت وغلق كنيســـته 
وعودته لأصله العلماني وتقديم الاعتذار للبابا 

شنودة.
يمثل يعقوب المقـــاري حاليا تطورا نوعيا 
فـــي تلك الظاهـــرة. وكل الدلائل تشـــير إلى أن 
انشـــقاقه سببه المصالح وحب المال والخوف 
من الســـجن، وليس خلافا عقائديـــا كما يزعم، 
لأنه لا يوجد ما يشـــي بذلـــك على مدار الأعوام 
التـــي قضاها البابـــا تواضروس في كرســـي 

البابوية.
يصعـــب فصل جرأة المقـــاري وحديثه عن 
انحرافات بابـــا الأقباط عقائديـــا عن الظروف 
المرتبكة التي تســـود وســـط الأقباط. فالراهب 
أراد أن يكـــون كلامه طعمـــا لآخرين يقعون في 
شـــباكه، ويســـاندونه في قضيته، وربما يلقى 
إعلان الانفصال عن رأس الكنيســـة الأم صدى 
لـــدى رهبـــان وأســـاقفة أوقفت قـــرارات لجنة 
شؤون الرهبنة والأديرة ترسيمهم أو ترقيتهم.

راهن المقاري على أن الكنيســـة لن تخاطر 
وتتخـــذ حيالـــه إجـــراءات قانونية تحاشـــيا 
لغضـــب الأرثوذكـــس مـــن أن يتم الـــزج برجل 
دين في الســـجن، وتـــدور في مخيلتـــه واقعة 
شبيهة لأحد الأديرة، وهو دير الأنبا مكاريوس 
بوادي الريان في محافظة الفيوم بجنوب غرب 

القاهرة.
تمـــرد البعض مـــن الأقبـــاط علـــى موقف 
الكنيســـة بإعلانها عدم مســـؤوليتها عن الدير 
وتبنـــي توجهات الحكومة في التخلي عن جزء 
من الأراضي التابعة له لشق طريق دولي، وقتها 
اتهمـــت الكنيســـة بأنها أهدرت حقـــا تاريخيا 
للأقباط، وفتحت المجال أمام الحكومة لهدمه، 
وتعالـــت الأصوات ضـــد الكنيســـة واتهمتها 

بالتواطؤ.

فاض الكيل

فـــي ظـــروف مغايـــرة كان مـــن الممكن أن 
يكســـب المقـــاري الرهان، لكن المتابع للشـــأن 
القبطي يدرك أنه أخطأ في تقديراته. فالكنيسة 
غضت الطرف عن ســـلوكيات الرهبان لسنوات 
خوفـــا من فتح جـــراح لن تســـتطع تضميدها، 
وسط أجواء مشحونة داخلها بسبب صراعات 

على النفوذ.
تأسســـت الرهبنـــة علـــى عدة نـــذور، هي 
الطاعـــة والفقـــر الاختيـــاري والبتولية وعمل 
اليد، لكنها شـــهدت فـــي العقود الأخيرة ضعفا 
في خصائصها واهتزاز بعض أعمدتها، بعدما 
خرج الرهبان للعالم، وتملك قطاع منهم ثروات 
تقـــدر بالملايين من الجنيهات مـــن التبرعات، 
وأضحت ”الطاعة“ فيها خاضعة لأهواء الذات، 
و“الفقـــر“ مظهـــرا لاســـتدرار عطـــف الأغنياء، 
قا يكشـــف المجروحين  و“البتوليـــة“ ثوبا ممزَّ

بسهام الشهوة.

فاض الكيل بالبابا بعد أن أدت 
الانحرافـــات إلى إزهاق الأرواح، 
للرهبنة،  جديدة  قوانين  ووضع 

لضبطها ولتحقيق رغبته في 
إخضاع الأديرة لســـيطرة 
الكنيســـة أمهـــل الأماكن 

غير المعتـــرف بها كأديرة، 
شهرا لتصحيح أوضاعها، 
انتهـــى فـــي 17 ســـبتمبر 

الجاري، والخضوع لإشراف 
البطريركيـــة روحيا ورهبانيا 
وإداريـــا وماليـــا، وحـــذر من 

لا يقبـــل الدعـــوة بأن لـــه أغراض 
منحرفـــة، ويعلـــن العصيـــان علـــى 
الكنيسة ويحكم على نفسه بالتجريد.

تـــدرك الكنيســـة أن تلك القـــرارات فتحت 
عليها نيران أصحاب المصالح، وعلى رأســـهم 
يعقوب المقاري نفسه، ورتبت أوراقها متوقعة 
أن ينتهـــز الراهـــب التوتر القائـــم بين بعض 
الأكليـــروس والبابـــا ليرمـــي بشـــباكه حـــول 

معارضين.

رجال أعمال يمولون الانشقاق

تم ترســـيم المقاري كاهنـــا في مارس 2010 
على يد البابا شـــنودة الثالث بدير الأنبا مقار، 
واستطاع أن يحصل على خطاب منه لبناء دير 
باســـم ”السيدة العذراء والأنبا كاراس“ لإحياء 
ذكرى قديس ســـكن صحراء وادي النطرون في 

القرن الرابع الميلادي.
جمع المقـــاري نحو 33 مليـــون جنيه (1.8 
مليـــون دولار) مـــن رجال أعمال أقبـــاط لإقامة 
ديـــره علـــى مســـاحة 53 فدانا، علـــى أن ينقل 
ملكيته بعد الانتهاء منه إلى بطريركية الأقباط 
الأرثوذكـــس، لأن المجمع المقـــدس لن يعترف 

بدير تم تسجيل أرضه بأسماء أخرى.
اتبـــع الراهب المراوغة منهجا في التعامل 
مع الكنيســـة، وأعطاها عقودا وهمية للأرض، 
ووضع شـــرطا أن يتولـــى رئاســـة الدير لنقل 
ملكية الأرض لها، ويعلم أن تسليمه للدير يجب 

أن يكون دون شروط.
كانت للكنيسة رؤيتها، فهي تريد السيطرة 
علـــى الديـــر ولا تريـــد أن تلجأ إلـــى إجراءات 
قانونيـــة وتحبـــس الراهب، فقد يجـــد تعاطفا 
معـــه، ولن تســـتمر في ترك الديـــر على وضعه 
الحالي، لأنه يشـــجع رهبانا وأديرة أخرى على 

التمادي في الانفصال.
لم يستثمر المقاري أناة آباء الكنيسة عليه 
الســـنوات الماضية، وأفشـــل جميع محاولات 
التفاهـــم معـــه، وصدر قـــرار بتجريـــده ثم تم 
التراجع عنه، بعد أن وعد بالخضوع للكنيسة، 

لكنه لم يفعل، وواصل المماطلة.
لذلك أصدرت لجنة شؤون الرهبنة والأديرة 
بالكنيســـة قرارا بتجريده مـــن الرهبنة في 28 
أغســـطس الماضي، وعودته لاســـمه العلماني 
”شـــنودة وهبـــه عطااللـــه“، نظرا لمـــا وصفته 
رت  بـ“التجـــاوزات العديدة“ التي قام بها، وحذَّ
مـــن التعامُـــل معه، وأنهـــا غير مســـؤولة عن 
ى بدير  الشـــبّان طالبي الرهبنـــة في ما يُســـمَّ

”الأنبا كاراس“ الذي يترأسه المقاري.

خيارات الراهب

ويواجه الراهب المشلوح اتهامات الادعاء 
بأنه يملك موهبة إخراج الشياطين والشعوذة، 
وفرض ســـيطرته على المكان، وهناك شـــكوى 
ضـــده تقول إنـــه يتاجر فـــي الآثـــار والعملة، 

وحصـــل علـــى أمـــوال من نـــاس ولم 
يردها إليهم، وشكاوى أخرى بأنه أتى 

بأربعة رهبان وطردهم.
يـــرى البعض أن المقـــاري لم تكن 
لديه خيارات أخرى غير الانشقاق، فإذا 

لم يســـلم الدير سيتم شـــلحه وتجريده، 
وإن ســـلمه لن تســـدد الكنيســـة ديونه أو 

تتســـتر عليه، ولأن النتيجـــة واحدة لم يجد 
الرجل مفرا سوى الانشقاق.

كان بإمـــكان الراهـــب المنتمـــي لإحـــدى 
القـــرى الفقيرة في محافظة ســـوهاج، كســـب 
معركتـــه والاحتفـــاظ بالديـــر الـــذي تعب في 
إجراءات تشـــييده، لو تعامـــل بمرونة وراعى 
الظـــروف التي تمر بهـــا الكنيســـة، وأدرك أن 
الاســـتثناء يؤدي إلى تنازلات مع أديرة أخرى 
غيـــر المقننة. وبقليل من الحكمة كان ســـيمرر 
ممارســـاته في جمـــع التبرعات لأنها ليســـت 

”يتيمة“، بل ممارســـات ينظر لهـــا على أنها 
وفيـــة لمـــا نهضـــت عليـــه بعـــض الأديرة 

المصرية.
أصـــر المقاري علـــى الاصطـــدام مع رأس 
الكنيسة مصرحا أن ”قرار التجريد لا يفرق معه 
فالكنيســـة لم تشـــلحه بل تواضروس من فعل 
وهو لا يعترف به كبطريرك للأقباط، وأن البابا 
شـــنودة رسمهما معا، أي أن مصدر كهنوت كل 

منهما واحد، وطالب بعزله من منصبه“.
وهدف مـــن وراء تصريحاته إلى تشـــجيع 
المعارضيـــن لتوجهـــات البابـــا الإصلاحيـــة 
للانضمـــام إليـــه، لكنه فقد تعاطـــف المؤيدين 
لموقفه بعد تشـــكيكه فـــي شـــرعية البطريرك 
المختـــار بالقرعـــة الهيكليـــة، كمـــا أن أغلبية 
الأقبـــاط يعتبرونـــه اختيـــارا إلهيـــا، لا يمكن 

التشكيك فيه أو الخروج عليه وتحديه.
توالت الاستفزازات بنشـــر صورة له وهو 
يرتـــدي زيا مشـــابها لمـــا يرتديـــه البطريرك، 
ممسكا بعصا في إشارة تؤكد أنه نصب نفسه 
قائدا ورئيسا للدير، ما يعتبر تحديا للبطريرك 

والكنيسة.
جـــاء التحدي الآخر مع رســـامته للرهبان، 
فالكنيســـة كانـــت قديمـــا تســـمح للراهب أن 
يقـــوم بتلبيس زي الرهبنة بعـــد عدة صلوات، 
ومـــع تطور الزمـــن اقتصر ذلك على الأســـقف 

والبطريرك دون الرهبان.
رســـم الراهب المشـــلوح رهبانا دون حملة 
مؤهـــلات علميـــة عليا، ضاربا عـــرض الحائط 
بشروط الكنيســـة القبطية للرهبنة بالحصول 
علـــى مؤهل عـــال، وحاول إحـــداث وقيعة بين 
الكنيســـة والبســـطاء بقوله ”الأديرة مغلقة ولا 

تقبل إلا أطباء ومهندسين فقط“.
أصبحت الوقيعة من نصيب الراهب، حيث 
تهكـــم البعـــض عليـــه واتهموه بأنـــه صاحب 

”وجهين“، كيف يقتنعون بما رســـمهم رهبانا، 
فـــي حين أنه كراهب لـــم يلتزم بواحدة من أهم 

قواعد الرهبنة، وهي الطاعة.
ســـلوك الراهـــب جعـــل الكثير مـــن الناس 
يغيرون نظرتهم للرهبان وينزلونهم من مرتبة 
القداســـة، ويقتنعون أنهم مثل أي نفس بشرية 
تواقة للنعم والســـلطة والشـــهوات، وتكسبهم 
المناصـــب الدينيـــة حضورا ونفـــوذا يقودهم 
إلى صراعـــات يختلط فيها الدينـــي بالدنيوي 
وبالســـلطوي، وكثيـــرا مـــا تنتهـــي الخلافات 
بالانشـــقاق عندما تختلف الـــرؤى وتتعارض 

المصالح.

متوقع أن يؤول الدير وما يملكه الراهب الى 
الرئيس الأعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
بصفتـــه، وهو البابا تواضـــروس الثاني، فهو 
المالك لجميع الأديرة والمقدســـات والمقاصد 
والكنائـــس المســـيحية فـــي مصـــر والخارج، 
وإذا رفض الراهب المشـــلوح سوف يُعتبر في 
حكم المغتصـــب وتتم معاقبتـــه طبقا للقانون 

الجنائي.
ســـوف تنتهـــي الضجـــة المثـــارة حـــول 
يعقوب المقاري أســـرع مما انتهى إليه بعض 
المنشـــقين عـــن الكنيســـة الذين طـــردوا منها 
أو تركوها وعـــادوا إلى حياتهـــم العادية، لأن 
الكثيرين تأكـــدوا أن موقفه شـــخصي، وليس 
جـــزءا مـــن الصراع الحالـــي داخل الكنيســـة، 
كما أنـــه لا يملك قضية يناضل مـــن أجلها ولا 
يحظى بدعم مـــن الحكومة يمكنه من الصمود، 
لأن علاقة تواضروس قوية بالنظام الحاكم في 

مصر.
وتحـــاول الحكومة المصريـــة عدم التدخل 
فـــي الشـــأن الداخلـــي للكنيســـة، غيـــر أنهـــا 
تراقـــب الأمر مـــن بعيد، ولا يمكنها التســـامُح 
مع مـــن يُريـــد الانشـــقاق. وإذا كانـــت أجهزة 
الأمـــن تهاجـــم المتطرفين من المســـلمين، لن 
د في الكنيســـة أن يُملي إرادته  تسمح لمُتشـــدِّ
علـــى جموعِ الأقباط، وعلـــى البطريرك خاصة، 
ر على هيبة  وأيّ انشـــقاق أو انقلاب ديني يؤثِّ

النظام والدولة.

راهب مطرود يطفو على السطح مع مشاكل الكنيسة المصرية
يعقوب المقاري

ينشق ويتحدى السلطة الروحية للبابا تواضروس

المقـــاري لـــم يـــراع الظروف الحرجة التي تمر بها الكنيســـة بعـــد مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيـــس دير الأنبا مقاريوس فـــي وادي النطرون، وأحد أقطاب الجبهـــة الإصلاحية التي يقودها وجوه
تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية.

الانشقاقات التي تتعرض لها الكنيسة 
تحظى بأنصار بوسعهم تقديم 

التمويل المادي، وتتكرر بين حين 
وآخر بأشكال مختلفة، وترتبط غالبا 

بالسلوك البشري في الاستقطاب 
والعداء أو في الاتفاق والاختلاف

الرهبنة تقوم على عدة نذور، هي 
الطاعة والفقر الاختياري والبتولية 

وعمل اليد، لكنها شهدت في 
العقود الأخيرة ضعفا في خصائصها 

واهتزاز بعض أعمدتها، بعدما خرج 
الرهبان للعالم، وتملك قطاع منهم 
ثروات تقدر بالملايين من الجنيهات 

من التبرعات

شيرين الديداموني

[ غضـــب البابـــا تواضروس يدفعـــه لوضع قوانين جديـــدة للرهبنة. وقد أمهـــل الأماكن غير 
المعترف بها كأديرة، شهرا واحدا لتصحيح أوضاعها، انتهى في 17 سبتمبر الجاري.

[ يعقوب المقاري يمثل اليوم تطورا نوعيا. وكل الدلائل تشير إلى أن انشقاقه سببه المصالح وحب المال 
والخوف من السجن، وليس خلافا عقائديا كما يزعم.
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وحصـــل علـــى أمـــوال من نـــاس ولم
يردها إليهم، وشكاوى أخرى بأنه أتى

بأربعة رهبان وطردهم.
يـــرى البعض أن المقـــاري لم تكن 
لديه خيارات أخرى غير الانشقاق، فإذا 
لم يســـلم الدير سيتم شـــلحه وتجريده،
وإن ســـلمه لن تســـدد الكنيســـة ديونه أو

تتســـتر عليه، ولأن النتيجـــة واحدة لم يجد 
الرجل مفرا سوى الانشقاق.

كان بإمـــكان الراهـــب المنتمـــي لإحـــدى
القـــرى الفقيرة في محافظة ســـوهاج، كســـب

معركتـــه والاحتفـــاظ بالديـــر الـــذي تعب في 
إجراءات تشـــييده، لو تعامـــل بمرونة وراعى 
الظـــروف التي تمر بهـــا الكنيســـة، وأدرك أن 
الاســـتثناء يؤدي إلى تنازلات مع أديرة أخرى 
غيـــر المقننة. وبقليل من الحكمة كان ســـيمرر 
ممارســـاته في جمـــع التبرعات لأنها ليســـت 
”يتيمة“، بل ممارســـات ينظر لهـــا على أنها
وفيـــة لمـــا نهضـــت عليـــه بعـــض الأديرة

المصرية.
أصـــر المقاري علـــى الاصطـــدام مع رأس 
ه ق ف لا الت ا ”ق أن ا ة ”الكن

رهبانا،  ”وجهين“، كيف يقتنعون بما رســـمهم
أه ن ة ا لتز ل اه ك أنه ن ف



أحمد جمال / نادر أبوالفتوح

} القاهــرة – تشـــهد منطقـــة مجمـــع الأديان 
والتي تضم دور عبادة إســـلامية ومســـيحية 
ويهودية في وسط القاهرة، الخميس، انطلاق 
الـــدورة الرابعة لملتقى الأديان وتنظمه وزارة 
الثقافـــة المصريـــة تحت شـــعار ”هنا نصلي 
معا“ وتســـتمر حتـــى نهاية الشـــهر الجاري، 
وهي فعالية ثقافية تشـــارك فيها فرق الإنشاد 
الصوفـــي وأخـــرى تابعـــة للكنيســـة تجوب 
شـــوارع تلك المنطقة وتمر مـــن أمام المتحف 
القبطي والمعبد اليهودي ومســـجد عمرو بن 
العاص لتقدم رسالة سلام لجميع الأديان بلغة 

واحدة.
وتشـــارك في الملتقى فـــرق فنية دولية من 
اليونـــان، الصين، الهنـــد، الكونغو، برازافيل، 
الجزائـــر، إثيوبيـــا، إندونيســـيا، الســـودان، 
اليمـــن والمغـــرب، وتقدم أنواعـــا مختلفة من 
الفنـــون تـــدور فكرتها الأساســـية حول إعلاء 
القيم الإنســـانية على الخلافـــات بين الأديان 
والثقافـــات المختلفـــة، لتؤكـــد أن العالم كله 
يســـتطيع أن يعيـــش فـــي ســـلام، إذا حقـــق 
التواصل بين شـــعوبه من خلال سماحة هذه 

الأديان وقيمها النبيلة.

المصريـــة  الأوقـــاف  وزارة  تنظـــم  كمـــا 
منتصف شـــهر أكتوبر المقبل ”ملتقى سانت 
كاترين للســـلام العالمي“، رافعة الشعار ذاته 
”نصلي معا“، بمدينة ســـانت كاترين بمحافظة 
جنوب سيناء على البحر الأحمر، وهي منطقة 
تعـــدّ خير ممثّـــل للديانات الســـماوية الثلاث 
(اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام) ويوجد 
بها جبل الطور ودير ســـانت كاترين والوادي 
المقـــدّس، بحضـــور وفـــود دينية إســـلامية 

ومسيحية ويهودية من 30 دولة حول العالم.
وأوضح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
أن المؤتمر ســـوف يطلق  المصري لـ“العرب“ 

”وثيقـــة ســـانت كاتريـــن للســـلام العالمـــي“، 
تتضمن رســـائل واضحة بأن الأديان كلها هي 
السلام، وأن جميع أعمال الجماعات الإرهابية 
لا علاقة لها بالأديان، وأن تلك الرســـائل توجه 
إلى شـــباب العالم، وعلى رأسهم المتواجدون 
في منطقة جنوب سيناء التي واجهت أخطارا 
فكريـــة ســـعت للســـيطرة على عقـــول هؤلاء 

بمفاهيم خاطئة.
وتتضمن فعاليـــات الملتقى عقـــد لقاءات 
بين القيادات الدينية الإســـلامية والمسيحية 
داخـــل دير ســـانت كاتريـــن، وزيـــارة الوفود 
المشـــاركة للشـــجرة المقدســـة، وزيارة مركز 
اللغـــات الأجنبية بمســـجد الصحابة بمدينة 
شـــرم الشـــيخ، ويضم مكتبة إلكترونية تضم 
مطبوعـــات دينية، ونخبة من الأئمة المجيدين 

للغات الأجنبية.
وسبق للأوقاف المصرية أن نظمت العديد 
من المؤتمرات لترســـيخ قيم التسامح، وأطلق 
مؤتمر المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
التابـــع للأوقاف ”وثيقة التســـامح والتعايش 
الســـلمي“ تمت ترجمتها لعـــدة لغات أجنبية، 
فـــي أعقـــاب المؤتمر الدولي الـــذي عقد تحت 
شـــعار ”دور القادة فـــي مواجهة الإرهاب“ في 

مارس من العام الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن تلك الفعاليـــات تعد 
ترجمـــة لخطط مواجهة التطرف التي تتبناها 
المؤسســـات الدينيـــة المصريـــة، وتهدف من 
خلالها الحكومة المصريـــة للتأكيد على أنها 
حاضرة على المســـتوى الفكري وليس الأمني 
فقط، بـــل وأنه تجـــري الاســـتفادة منها على 
المســـتوى الاقتصادي وآخرهـــا مباركة بابا 
الفاتيـــكان برحلة العائلة المقدســـة إلى مصر 
ضمن رحلات الحج السياحي المسيحي، إلى 
جانـــب أنها تحقـــق جوانب سياســـية ترتبط 
بالرغبـــة المصريـــة للقيام بدور الوســـيط في 
حـــل عدد مـــن الأزمـــات الأمنية بمـــا يمنحها 
حضورا أكبر في عدد مـــن الملفات الخارجية 
التي اختارت عدم الاشتباك معها والتدخل في 

التوقيتات المناسبة لحلها سياسيا.
وعبر وزير الأوقاف عن تلك الرغبة بتأكيده 
لـ“العرب“ أن ملتقى سانت كاترين يتوافق مع 
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 
الأمـــم المتحدة، الثلاثاء، والتي ركز فيها على 
دور مصر كأكبر سابع مساهم في عملية حفظ 

الســـلام العالمي، وبالتالي فـــإن الأمر ينطلق 
من عقيدة راســـخة تؤمن بالسلام وتدعو إلى 
تحويله لواقع ملموس يعم البشـــرية جمعاء، 
دون تفرقة في ذلك على أساس الدين أو اللون 

أو الجنس أو العرق.
ومـــن الصعوبـــة الفصل بيـــن توجيه دفة 
الاهتمـــام بالتقـــارب بين الأديـــان وبين رغبة 
الحكومة المصرية في التعامل مع ملف الفتنة 
الطائفية بشـــكل جذري في وقـــت تتواتر فيه 
الأحـــداث الطائفية بين حيـــن وآخر، وآخرها 
ما وقع مطلع الشـــهر الجـــاري في إحدى قرى 
محافظة المنيا (جنوب مصر)، عندما استهدف 

بعض المتشددين منزل أحد الأقباط.
 كما أنها تسعى من خلالها لترميم الجهل 
الثقافـــي المصـــري بالمعالـــم الدينيـــة التي 
ترسخ في عقولهم قيم التسامح، بعدما فشلت 
المؤسســـات التعليمية في القيام بهذا الدور 
علـــى مدار العشـــرات مـــن  الســـنين، وهو ما 
انعكس على اهتمام الســـياحة الأجنبية بتلك 
المعالم في الوقت الذي لا تشـــهد حضورا من 

قبل المواطنين المحليين.

وقـــال مختـــار مـــرزوق الأســـتاذ بجامعة 
الأزهر بالقاهرة، إن الملتقيات الدينية تحاول 
أن تبعث رسائل تواجه الأفكار المتطرفة التي 
يبثها المتطرفـــون عبر نوافذهم المتعددة، بل 
إنها بالأســـاس تأتي ردا علـــى الفتاوى التي 
أطلقها غيـــر المتخصصيـــن، وأهمها تحريم 
تهنئة الأقباط بعيد الميـــلاد، لتكون مثل هذه 
اللقاءات رســـالة للمتشـــددين بأن قبول الآخر 
المخالـــف من تعاليم الإســـلام، وأن المواطنة 

الحقيقية تعني إعلاء قيم التسامح.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، أنها 
تلعـــب دورا فـــي تصحيـــح صـــورة الإســـلام 
في الغـــرب، وبيان أنه دين الســـلام والمحبة 
والتســـامح، ما ينعكس بالقطع بشكل إيجابي 
على الأقليات الإســـلامية في الخارج، ويواجه 
ظاهرة الإســـلاموفوبيا التي انتشرت في دول 
غربية عديـــدة عقب تنامي العمليات الإرهابية 

التي يقوم بها متطرفون إسلاميون.
وفـــي المقابل فإن بعـــض المراقبين يرون 
أن مثـــل هـــذه الملتقيـــات لا تمثـــل اختراقـــا 
شـــعبيا كبيرا لأنـــه لا يتم تطبيقهـــا بصورة 

صحيحـــة ولا ترفع قيم المواطنة والتســـامح 
علـــى أرض الواقع، وأن إعلاء ســـلطة القانون 
بين الجميع بشكل متســـاو وعدم اللجوء إلى 
الجلســـات العرفيـــة، هو الســـبيل الأول لحل 
جميع المشكلات الطائفية بشكل يؤسس لقيم 

التعايش بين المواطنين.
وقال جمال أســـعد عبدالملاك، مفكر قبطي 
وناشـــط سياســـي، إن هذه الملتقيات يطغى 
عليها الشـــكل المظهـــري وليســـت لها علاقة 
بالتقـــارب بيـــن الأديان، ومن ثم فـــإن النتائج 
المرجـــوة منهـــا قـــد تكـــون على المســـتوى 
السياسي والاقتصادي لكنها بعيدة عن جوهر 

السلام العالمي بين الأديان الثلاثة.
أن فكرة  وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ 
التقارب  تتطلب أن يكون هناك إصلاح للأفكار 
السائدة، ويكون ذلك عبر خطوات متفق عليها 
مجتمعيـــا وليـــس من خلال المتاجـــرة بفكرة 
تجديد الخطاب الديني مـــن دون الجرأة على 
الاقتـــراب من التراث المتطرف، وأن يكون ذلك 
بقناعة قادة المؤسستين الدينيتين الأكبر في 

مصر، الأزهر والكنيسة.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – غالبا ما تطرح إشـــكالية الحدود 
التـــي لا يمكـــن تجاوزهـــا بخصـــوص علاقة 
الخطيـــب أو عالـــم الدين بوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ومـــدى الحريـــة التـــي يملكهـــا 
للتعبير عن قناعاته ورأيه في قضايا المجتمع 
والدين، وفي هذا الصدد قررت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في المغرب إحصاء الأئمة 
والمرشدين والمرشـــدات الذين لديهم صفحة 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
وتويتـــر وإنســـتغرام و‘غوغـــل +‘، ومراجعة 
الإحصاء من طرف مندوبي الوزارة وبعثه إلى 
مديرية الشـــؤون الإدارية والتعاون قبل نهاية 

شهر أكتوبر 2018.
واعتبـــرت الـــوزارة الوصية على الشـــأن 
الدينـــي بالمغـــرب أن كل مـــا يـــرد مـــن جهة 
العلماء والأئمة فـــي منابرهم الإلكترونية مما 
يتوافق مع الثوابت وما يناســـبها من شـــرح 
أحكام الدين ومكارمه، يســـتحق التشجيع من 
المؤسســـة العلمية، وكل ما قـــد يرد في منبر 
من هـــذه المنابر مما ينأى عـــن هذه الثوابت 
والالتزامـــات ســـيتم التنبيـــه عليـــه من جهة 
المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها 

للحكم على المضمون.
وفي هذا الســـياق يرى الصادق العثماني، 
داعيـــة مغربـــي ومديـــر الشـــؤون الدينية في 
اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، في 
تصريـــح لـ“العرب“، أن دعـــوة وزارة الأوقاف 
جاءت من باب تأميـــن الحقل الديني المغربي 
مـــن الاختـــراق من قبـــل التيـــارات التكفيرية 
والجهاديـــة من جهة، ومن جهة أخرى للحفاظ 
على خصوصياته الدينية وهويته الإسلامية.

محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس بصفته أميـــر المؤمنيـــن قد أصدر 
مرسوما يمنع بموجبه الأئمة والخطباء طيلة 
مدة أدائهم لوظائفهم من ممارســـة أيّ نشـــاط 
سياســـي أو نقابـــي، أو القيام بـــأيّ عمل من 
شـــأنه وقف أو عرقلة أداء الشـــعائر الدينية، 

ووزارة الأوقـــاف حســـب الصـــادق العثماني 
تحاول ما اســـتطاعت تطبيـــق توجيهات هذا 
المرسوم، حتى لا تتحول بيوت الله إلى حلبة 
للصراع والتطاحن السياســـي والأيديولوجي 

والمذهبي.
وأكد عبدالســـلام أجرير الغماري أســـتاذ 
باحـــث في الدراســـات الإســـلامية، لـ“العرب“ 
أن الأئمة والمرشـــدين أكثر حضورا بالمواقع 
باهتمامهم  حضورهـــم  ويتميز  الاجتماعيـــة، 
ببرامـــج وقـــرارات وزارة الأوقـــاف والتعامل 
معها وهو ما يشـــكل نوعا مـــن النقد للوزارة، 
كما أن هناك قســـما مـــن الأئمة المرشـــدين- 
وهم قلة- لهم تطلع أســـمى من هذه المواقع، 
فنجدهم يســـاهمون بتثقيـــف الناس في أمور 
دينهـــم والرقي بهـــم في رحاب الفكـــر الديني  
المعتدل، أما العلماء المغاربة فشـــبه غائبين 
عن هـــذه المواقـــع التواصلية، مع اســـتثناء 

ضئيل كبعض رؤساء المجالس العلمية.

وأشـــار الصـــادق العثمانـــي إلـــى أنه لو 
فتحنا حريـــة الكتابة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي لخطباء الجمعة وفتحنا لهم كذلك 
حريـــة الخطابة فـــي صلاة الجمعة، فســـنجد 
أن هنـــاك خطبـــاء يتحينون الفـــرص لخدمة 
أجندات مشـــبوهة خارجيـــة، وكل واحد منهم 
يرى أن آراءه وأفـــكاره ومنهجه على الصراط 
المســـتقيم، والباقـــي من التيـــارات والفقهاء 
والمشـــايخ والعلمـــاء والخطبـــاء في ضلال 
مبين. ويرى المتحدث أن غاية وزارة الأوقاف 
هي قطع الطريق على كل جهة يمكنها أن تأخذ 
المنبـــر مطية لتمرير الخطابـــات التحريضية 

والتكفيرية.
وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي سيفا 
ذا حدين، ويمكن اســـتعمالها في أشياء أخرى 
ســـلبية، ولهذا ينبغي على الفقهاء والمشايخ 
وخطبـــاء الجمعـــة عندنا في المغرب حســـب 
الصادق العثماني، ألا يحصروا أنفســـهم في 

منابر خشـــبية والدعـــاة ضيقـــة وألا يكتفوا 
بخطبـــة الجمعـــة، التـــي غالبا مـــا يحضرها 
عدد لا يتجاوز الألف، وذلك بحســـب المسجد 
ومكانه الاستراتيجي، بينما وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أصبحت تســـتقطب الملايين من 

الناس وخاصة الشباب منهم.
ومن جهته اعتبر عبدالســـلام أجرير أنه لا 
بديل عن المســـجد في مجال الوعظ والإرشاد 
لأنه يقوم بوظيفة لا يمكن وجودها في المواقع 
الافتراضية، وهي خطبـــة الجمعة التي تجب 
على جميـــع الناس، ومع ذلـــك يمكن الحديث 
عن تكامل بين المســـجد وبين هـــذه المواقع، 
بحيث تكون المواقع مكملة لرســـالة المسجد 

في الوعي والتثقيف.
ونظـــرا للخطـــورة التـــي تمثلها وســـائل 
الأفـــكار  نشـــر  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المتطرفـــة، تشـــير الباحثة بالمركـــز الكندي 
أنجيلا  والأمنية  الاســـتخباراتية  للدراســـات 
جندرون، إلى أن الشـــباب المســـلم في الغرب 
لم يتعرف علـــى الأفكار الرجعية المتطرفة من 
خـــلال الخطب في المســـاجد، وإنما من خلال 
الإنترنت ووسائل تكنولوجيا الاتصالات التي 
كان لها دور محوري في زيادة عدد الجماعات 
المتطرفة، مضيفة أن الإنترنت وسيلة أساسية 
للدعـــاة المتشـــددين لنشـــر معلومات تُشـــكل 
معتقدات الشباب المســـلمين عندما يبحثون 
عنهـــا فـــي المجتمعـــات الافتراضيـــة، وأنها 
للتطـــرف وموردا  أصبحت ”بنـــك المعرفـــة“ 

حيويا للدعاة وأتباعهم على حد السواء.
لكن مـــا يعاب على فقهاء المغرب حســـب 
الصـــادق العثمانـــي، أن الكثيـــر منهم أغفلوا 
هذا الجانب الحســـاس في إيصـــال المعلومة 
الوســـائل  هـــذه  عبـــر  الصحيحـــة  الدينيـــة 
التواصلية المعاصرة وأن ينطلقوا بمواضيع 
خطبهم ودروسهم المسجدية ومواعظهم عبر 
هذه الوســـيلة الناجحـــة (الإنترنت) إلى آفاق 
أوسع، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي 
إذا لـــم تســـتخدم في نشـــر الخير والإســـلام 
الوســـطي الصحيح يمكن أن تستخدم من قبل 

التيارات التكفيرية والجهادية في نشـــر الشر 
والدمار  والخـــراب  والعنصريـــة  والكراهيـــة 

وتمزيق الأوطان.
ومـــن مهـــام العلمـــاء والأئمـــة والخطباء 
والوعـــاظ التواصـــل مـــع النـــاس، كمـــا جاء 
فـــي بـــلاغ وزارة الشـــؤون الإســـلامية، وأن 
تكنولوجيـــا التواصل الاجتماعـــي تعد نعمة 
كبـــرى إذا اســـتعملت فـــي التبليـــغ النافـــع 
أي الملتـــزم بثوابـــت الأمـــة حســـب مضمون 
النصوص القانونية التي ترعى مهام العلماء 
والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.

ويتفق الباحث في الدراســـات الإســـلامية 
على أن هـــذه المواقع مهمـــة كونها لا تتحدد 
بقيـــود وليس فيهـــا تضييق، كمـــا أنها تفتح 
مجالا للجـــدال والنقاش والـــردود، مما ينمي 
لدى الإنســـان قـــدرة على الاســـتيعاب أفضل 
من المســـجد الذي يكون فيه الخطاب عمودا، 
وخلص إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا 
تغني عن رســـالة المسجد، بل ينبغي ان تكون 

مكملة له.
وشرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
فـــي المغـــرب منـــذ العـــام الماضي بتســـيير 
المساجد وتنظيم عمل الأئمة، من خلال تطبيق 
نظام معلوماتي يحمل اســـم «إمام مانجمنت»، 
ضمـــن خطة لإعـــادة تأهيـــل المجـــال الديني 
وعقلنة تدبير المســـاجد، كما تعمل على تتبع 
عمل الأئمة المرشدين من خلال هذه المنظومة 
استفســـارات  بتوجيه  وتقـــوم  المعلوماتيـــة 
للمتهاونيـــن منهم، واتخاذ الإجراءات في حق 
الأئمـــة الذين ثبـــت في حقهم التهـــاون وعدم 

الانضباط لتوجيهات الوزارة.

{هنا نصلي معا}: شعار ترفعه ملتقيات لدعم السلام بين الأديان في مصر

الأمن الروحي: استراتيجية مغربية تبدأ بإحصاء الأئمة الناشطين على مواقع التواصل

[ الفعاليات ترجمة لخطط مواجهة التطرف التي تتبناها الدولة  [ الملتقيات تبقى ضعيفة المردودية دون إصلاح الأفكار
ــــــي تهدف للتقارب بين  تنظــــــم الحكومة المصرية جملة مــــــن الفعاليات الثقافية والدينية الت
ــــــان، بالتوازي مع الاحتفــــــالات ذات العلاقة باليوم العالمي للســــــلام الذي يوافق 21  الأدي
ســــــبتمبر من كل عام وتستمر فعالياته في بلدان مختلفة عدة أيام، في محاولة لخلق لوحة 
فنية يمتزج فيها أصحاب الديانات المختلفة، قد تمكنهم من نشر رسائل تسامح للمسلمين 

والمسيحيين خاصة ودعم المؤسسات الدينية في نشر السلام العالمي.

مجمع الأديان ملتقى الثقافات

{سندعو الدول الأعضاء لبذل المزيد من الجهود من أجل دفع مسيرة التعليم في العالم، 
بوصفه السد المانع ضد التمييز والعنصرية ويحد من التطرف المقترن بالعنف}.

أودري أزولاي
المديرة العامة لليونسكو

{مبادرة تحالف الأديان تعد وســـيلة للوصول إلى المجتمعات من جميع الأديان لتعريفها 
وإشراكها في تسريع العمل على المستويين العالمي والمحلي}.

محمد حميد دلموج الظاهري
 الأمين العام لمكتب وزير الداخلية الإماراتي
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العالـــم كلـــه يســـتطيع أن يعيش 
في ســـلام، إذا حقـــق التواصل بين 
شـــعوبه مـــن خـــلال ســـماحة هـــذه 

الأديان وقيمها النبيلة

◄

الشـــباب المســـلم فـــي الغـــرب لـــم 
يتعرف علـــى الأفكار  المتطرفة من 
خـــلال الخطب في المســـاجد، وإنما 

من خلال الإنترنت

◄

تسامح

المسألة الدينية منضبطة في المغرب 



} الجزائر -  لم تتوقف ظاهرة منع الكتب من 
المعارض العربية، حيث كشفت إدارة معرض 
الجزائـــر الدولـــي للكتاب أخيرا، عـــن منعها 
60 عنوانـــا من المشـــاركة في النســـخة الـ23 
للفعالية التي ستنطلق أواخر أكتوبر، من بين 

300 ألف كتاب مشارك.
وتنطلـــق الـــدورة الـ23 للمعـــرض يوم 31 
أكتوبـــر بالجزائر العاصمـــة، وتتواصل حتى 
العاشـــر من نوفمبر، تحت شعار ”العيش مع 

الكتاب“.
وفي مؤتمـــر صحافي انعقـــد مؤخرا لفت 
جمـــال فوغالـــي، مديـــر الكتـــاب والمطالعـــة 
العموميـــة بوزارة الثقافـــة الجزائرية، إلى أن 
الكتب التي قدمت طلب المشـــاركة بالمعرض، 
قدمتها 970 دار نشـــر، من 47 دولة من مختلف 

قارات العالم، 271 منها جزائرية.

وأضاف فوغالـــي، وهو أيضا رئيس لجنة 
القـــراءة والمتابعة فـــي معـــرض الكتاب، أن 
”التحفظات التي سجلتها لجنة القراءة شملت 
60 عنوانا“. وبيّن أن ”العمل لا يزال متواصلا 
لتقييـــم باقـــي العناوين، وذلك حتـــى يوم 10 
أكتوبر المقبـــل“، دون أن يذكر ســـبب المنع. 
وأشـــار فوغالـــي إلـــى أنّ هناك لجنـــة أخرى 
تابعـــة لـــوزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدينية، 
تعنى بالنظـــر في الكتب الدينية والمصاحف. 

وعـــادة ما تمنع الســـلطات الجزائريـــة، بناء 
على ما حدث في الدورات الســـابقة للمعرض، 
عناويـــن تقول إنها تـــروّج للتطرف والإرهاب 

والعنصرية.
ومـــن جهته، قال رئيـــس المعرض الدولي 
للكتـــاب بالجزائـــر، حميـــدو مســـعودي، إن 

الصين ستكون ضيفة شرف الدورة الـ23.
وأوضـــح أنّ الدورة الـ23 ستشـــهد تنظيم 
محاضـــرات وندوات أدبيـــة، إلى جانب تكريم 
كتاب جزائريين، تقديـــرا لجهودهم في خدمة 

الثقافة والأدب بالبلاد.
ووفق مسعودي، سيشارك في هذه الدورة 
61 كاتبا ومثقفا جزائريا، و21 ضيفا من بلدان 
عربية وأجنبية، بينهـــم يحيى يخلف الكاتب 
ووزير الثقافة الفلســـطيني الســـابق والكاتب 

الأميركي ماتيوس كونولولي وغيرهما.

} أبوظبي - في إطـــار مبادرة ”ألهمني زايد“، 
تشـــارك لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
الثقافيـــة والتراثية في فعاليات الـــدورة الـ16 
من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
”أبوظبـــي 2018“، والتي ستســـتمر على مدار 5 

أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد عيســـى سيف المزروعي، نائب رئيس 
اللجنـــة، أن اللجنـــة تحـــرص على المشـــاركة 
فـــي أهـــم الفعاليـــات والمناســـبات الوطنيـــة 
والاجتماعية والمهرجانات الثقافية والتراثية، 
وأن مشاركة اللجنة في الدورة السادسة عشرة 
للمعـــرض الدولـــي للصيـــد والفروســـية التي 

تتواصل من 25 إلى غاية 29 ســـبتمبر الجاري، 
تأتـــي ترويجا لأهم أهدافها فـــي صون التراث 
الإماراتـــي والترويـــج لممارســـته خاصة بين 
الأجيال الناشـــئة، وهو ما يســـهم في الحفاظ 
علـــى التراث والموروث الشـــعبي، وتشـــجيع 
المجتمـــع المحلـــي علـــى ممارســـته بمختلف 

أشكاله.
كما أوضح المزروعي أن اللجنة تستعرض 
مـــن خـــلال جناحهـــا بعضا مـــن المبـــادرات 
الثقافية والتراثية ومن بينها ”معرض الخنجر 
الإماراتـــي“، ومعـــرض الصـــور ”أمـــم تلتقي 
بثقافات ترتقي“، و“ملتقـى شــعراء الإمـارات“، 

ومجموعة ”وطنيون“. 
كما تطرق المزروعـــي للحديث عن الأركان 
التـــي يتضمنهـــا جنـــاح اللجنـــة، ومنها ركن 
الترويـــج لمهرجـــان الظفرة لعـــام 2018 والذي 
ســـيقام فـــي منطقـــة الظفـــرة خـــلال الفتـــرة 
الممتدة من الاثنين 17 ديســـمبر2018 إلى غاية 
الثلاثاء 1 ينايـــر 2019، وركن للترويج لمحمية 
المرزوم، إضافة إلى ركن أكاديمية الشعر التي 
تستعرض مجموعة من إصداراتها التي تحمل 
عناوين في الشـــعر النبطي والفصيح والعديد 
من مجالات الأدب والبحوث والدراسات النقدية 
والتحليلية، إلى جانب ركن مجلة شواطئ الذي 

يستعرض الأعداد الأخيرة من المجلة.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - غيّـــب المـــوت الكاتـــب والمفكر 
المصري جلال أمين، مســـاء الثلاثاء، عن عمر 
ناهز ثلاثة وثمانين عاما بعد رحلة قصيرة مع 
المرض، تعمد أن يتحمل أوجاعه فيها بنفســـه 
دون أن ينقـــل همومـــه إلى كثير مـــن أصدقائه 

ومحبيه ومريديه.
يُعـــد أميـــن المولود عـــام 1935 أحـــد أبرز 
مفكـــري الاقتصاد الاجتماعـــي في مصر، وكان 
مـــن القلائل الذيـــن نجحوا في تقديـــم قراءات 
عميقة ومبســـطة لهذا العلـــم الدقيق ونظريات 
التنمية المتعددة. وحقق ذلك من خلال مؤلفات 
عديدة تعرضت بشكل مباشر للطبقة الوسطى 

وتحولات المجتمع المصري.

المثقف الحيوي

ينظـــر كثيرون إلـــى جلال أميـــن باعتباره 
نموذجا للمثقـــف الحيوي المتســـق مع ذاته، 
والباحث عن الحقيقة، إذ بدأ حياته بعد تخرجه 
من كليـــة الحقـــوق جامعة القاهرة عـــام 1955 
باحثا قوميا اشتراكيا، قبل أن تجرفه إخفاقات 
التحـــولات الاجتماعية والثقافية والسياســـية 
ليتحـــول إلى الليبرالية، لكـــن بصبغة عصرية 
منحها مســـحة خاصة تتعلق بضرورة وجود 

قدر وافر من العدالة الاجتماعية.
يعتبر أســـتاذ علم الاقتصاد 
بالجامعة الأميركية في القاهرة، 
باقتدار  شـــرحوا  ممـــن  واحدا 
همـــوم الثقافـــة والمجمتع في 
مصر، وهو ما ظهرت تجلياته 
فـــي كتابـــه الشـــهير ”مـــاذا 
والـــذي  حـــدث للمصرييـــن“ 
المجتمع  تطورات  فيه  رصد 
المصـــري فـــي نصـــف قرن 
بيـــن 1945 و1995. وهو من 
التحليلية  البحـــوث  أهـــم 
التـــي اقتربـــت بدقـــة مـــن 

تغيرات بنية الطبقة الوســـطى وتحولاتها على 
مســـتويات مختلفة، راعى فيهـــا التركيز على 

الأبعاد الفكرية العميقة.
يرى ليبراليون أن الرجل قدم تجربة واعية 
ونادرة في تســـجيل تطور المجتمع بمصر في 
العصر الحديث، وحلل كيف انحدر المواطنون 

سلوكيا وتدهورت ثقافتهم.
قال طـــارق توفيـــق رئيس غرفـــة التجارة 
الأميركيـــة بالقاهرة لـ“العرب“ إن كتابات أمين 
في الاقتصـــاد الاجتماعي بمثابة لوحة صادقة 
لتحولات المصرييـــن خلال النصف الثاني من 

القرن العشرين.
ورغم حصول جلال أمين على الماجيستير 
والدكتوراه من لندن، واقترانه بزوجة إنكليزية 
أجـــادت العربيـــة بطلاقـــة، إلا أنـــه كان أحـــد 
المهتمين بنقد النظريـــات الغربية في التنمية 
والاقتصـــاد، ما عبـــر عنه في كتابيـــه ”خرافة 
التقدم والتأخر“، و“كشـــف الأقنعة عن نظريات 

التنمية الاقتصادية“.
كان الراحـــل يعتقـــد أن معظـــم النظريات 
الغربية المطروحة فـــي مجال التنمية لا تخدم 
الـــدول الناميـــة وإنمـــا تحقق مصالـــح الدول 
المتقدمـــة وتســـاهم في ترســـيخ اســـتغلالها 
للشـــعوب، وتتخذ أحيانا من العوامل الثقافية 
مدخلا لفرض نوع خاص من الهيمنة الفكرية.

ومثلـــت كتبـــه المشـــتبكة مـــع الطروحات 

الغربيـــة للتعامـــل مـــع العالم العربـــي نقطة 
إنطـــلاق للردّ علـــى ادعاءات تخلـــف وتوحش 
العـــرب والمســـلمين، خاصة كتابيـــه ”عولمة 
القهر“، و“عصر التشهير بالعرب والمسلمين“.

وقدم جلال أميـــن مؤلفات أخرى هامة مثل 
و“شخصيات  و“العولمة“  الاقتصاد“  ”فســـلفة 

لها تاريخ“ و“أحمد أمين“.

شعبية جارفة

تعـــرض الراحـــل إلـــى انتقـــادات متعددة 
بسبب مواقفه الفكرية واشتباكاته مع السلطة 
والتيـــارات المختلفـــة، وفـــي مقدمتهـــا تيار 
الإســـلام السياســـي، الذي اعتبر صعوده في 

المنطقة العربية نتيجة تخلف المجتمع.
يقول البعض إن الشعبية الجارفة لكتابات 
جـــلال أميـــن مردهـــا قدرته على الخـــروج من 
الإطـــار الأكاديمي الجاف ونجاحـــه في تقديم 
علـــم الاقتصاد بشـــكل ثقافي ســـلس وجذاب، 
وســـار على درب المفكـــر الاقتصادي المصري 
الراحل رمزي زكي (1941ـ2009) صاحب الكتاب 
إلا أنه تفوق  الشهير ”وداعا الطبقة الوسطى“ 

عليه لغزارة ثقافته وعمق تجربته.
أكـــد عمـــاد الغزالي رئيس تحريـــر جريدة 
”القاهرة“ الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية 
أن الراحل استطاع أن يخرج بالفكر 
الاقتصـــادي مـــن أطـــر النظريـــات 
اللغـــة  إلـــى  المعقـــدة  والقوالـــب 
الجذابـــة البســـيطة، لأن عينه كانت 

على القارئ.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن تميز 
جلال أمين بانشـــغاله بالعالم العربي 
لـــه  وكانـــت  وتبعياتهـــا  والعولمـــة 
اشـــتباكات علمية قائمة على المنطق، 
فضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن تجربة ســـيرته 
الحياتيـــة التـــي حملـــت عنـــوان ”ماذا 
علمتنـــي الحيـــاة“ تميـــزت بالصراحـــة 

الشـــديدة والتحرر من كافة القيود الاجتماعية 
والأســـرية، حتى أنهـــا اعتبرت ثانـــي أصدق 
ســـيرة ذاتيـــة للمثقفين المصرييـــن بعد كتاب 

”أوراق العمر“ للمفكر الراحل لويس عوض.
عاب البعض على الراحل صدقه في الحديث 
عـــن والـــده المفكـــر التنويري الشـــهير أحمد 
أمين، صاحب المؤلفات الإســـلامية المتنوعة. 

واعتبروه مشـــوها لصورته لدى الناس عندما 
تحـــدث عن علاقتـــه الجافة بزوجتـــه، وذكر أن 

والده لم يكن مهتما بالصلاة.
وأوضـــح الغزالـــي أن أمين لم يقدم نفســـه 
في مذكراته باعتباره بطـــلا أو مثقفا كبيرا أو 
شخصا نموذجيا، وإنما عبر عن مشاعرالضعف 

الإنساني بجرأة وصدق يحسبان له.
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نالت الفنانة الإماراتية منال عطايا إضافة إلى مواطنتها الكاتبة حصة الظاهري {وسام فارس 

للفنون والأدب} الممنوح من وزارة الثقافة الفرنسية مؤخرا بأبوظبي.

تســـتضيف مكتبة تويا بالقاهرة الســـبت 29 ســـبتمبر حفل توقيع ومناقشة رواية {المولودة} 

الصادرة حديثا عن دار الكرمة للكاتبة نادية كامل.

الشـــعبية الجارفـــة لكتابـــات جلال 

أميـــن مردها قدرته على الخروج من 

الإطار الأكاديمـــي الجاف وتقديم 

علم الاقتصاد بشكل ثقافي

 ◄

التحفظـــات التـــي ســـجلتها لجنـــة 

القراءة بالمعرض شملت 60 عنوانا 

ويتواصـــل تقييـــم باقـــي العناوين 

حتى يوم 10 أكتوبر المقبل

 ◄

رحيل جلال أمين مفكر الطبقة الوسطى في مصر
ط علم الاقتصاد الاجتماعي بصورة سلسة وثقافة عميقة  [ نموذج للمثقف الحيوي المتسق مع ذاته والباحث عن الحقيقة

ّ
[ مفكر بس

ــــــل المفكر الاقتصادي والاجتماعي المصــــــري جلال أمين صاحب أكثر من ٣٠ كتابا،  برحي
تفقد الساحة الثقافية العربية واحدا من رموز الفكر الحيوي، الذي دمج الفكر الاقتصادي 
بالثقافي، وكان صوت العرب الوسطي الذي ابتعد عن الانفعالية في طروحاته وقدم رؤى 

متوازنة وفعالة لا تزال مدعاة للتساؤل والبحث والتفكيك.

 المفكر الصادق والأمين 

إصدارات أكاديمية الشعر نوافذ على التراث والثقافة

أدباء.. ناشرون

} في ربيع الثقافة العراقية المفترَض 
مع مرحلة التغيير السياسية الحاسمة، 

انتعشت دور النشر في العراق بشكل 
واضح في السنوات الأخيرة ضمن توسع 
المشهد الثقافي المحلي عموما، تجاوزاً 
للشعار المعروف ”وبغداد تقرأ“ لتصبح 

”وبغداد تقرأ وتؤلف وتطبع وتنشر“، وهو 
شعار استهلالي متفائل في طبيعة الحياة 
الثقافية المحلية التي انفتحت أجنحتها 

على العالَم، ووجد شارع المتنبي أن كثيراً 
من دور النشر استُحدِثت وحطّت في رحاله 

لناشرين كثيرين، مبشّرةً بعصر جديد في 
التأليف والطبع والنشر والتوزيع، وهذه 
مهمة جديدة تماماً فتحت الآفاق واسعة 

للنشر والتوزيع بعد أن كان الكتاب العراقي 
محكوما بسلطة ثقافية واحدة هي التي 
توافق أو لا توافق على الطبع والنشر 

والتوزيع.
وعندما تصبح بغداد ”تؤلف وتطبع 

وتنشر وتوزّع“ في رباعية متتالية بعد أن 
كانت فقط تقرأ، في أحادية قارّة عقوداً طويلة، 

فهذا يشير إلى آليات ثقافية جديدة انبثقت 
من واقع الحال الثقافي الجديد، الذي يحاول 

أن يتماسك ويصعد إلى المتن ويعوّض 
الكثير مما فاته بشأن الكتابة والطباعة 

والنشر والتوزيع، ومغادرة الهامش إلى 
فضاءات أكثر معقولية في اتساعاتها 

وروافدها التي نعرفها.
 ومن ثم تأسيس ”حالة طباعية“ متمكنة 

من تلبية الحاجات الأدبية والثقافية 
والفكرية والأكاديمية وما إلى ذلك من 

مشروعات طباعية كثيرة. لتكون بغداد 
مؤلفة وطبّاعة وناشرة وموزعة، وهذه أمنية 
تحقق القسم الأعظم منها حتى الآن مع دور 

نشر كانت قليلة ومغامِرة، لكنها انتشرت 
الآن بشكل واضح وتوسعت صلاحياتها 

وطبعت ونشرت ووزّعت. وهذه كلها جهات 
مدنية شخصية لا علاقة للسلطة والدولة 

بها، بل هي التي تموّل نفسها وتساهم في 
إشاعة الكتاب العراقي طبعاً وتوزيعاً حتى 

خارج العراق ومع المعارض العربية.

اللافت للأنظار أن عدداً من الأدباء 
المعروفين؛ روائيين ونقادا وشعراء؛ دخلوا 

ميدان النشر والطباعة في بادرة مفاجِئة 
تعني الكثير مما يتوجب قوله في هذه 

المناسبة التي تعيد بشكلٍ ما صورة من 
صور التكافل الأخلاقي والأدبي والإنساني 

على أسس ثقافية محضة لا سيما وأن 
”الناشرين الجدد“ من الأدباء المعروفين هم 
الأقرب لفكرة النشر ومعطياتها ومشاكلها 

أيضاً، وبالتالي هم الأقرب إلى فحص الحالة 
الطباعية ومستوياتها الإبداعية، وهذا يعني 

إن كانت دور النشر الأخرى تطبع بطريقة 
تجارية ولا تفرز غثَّ الكتابة من سَمينها، 
فالناشرون الجدد معنيون بإخراج شعار 

”بغداد تؤلف وتطبع“ إلى حيز الوجود 
الجمالي قبل التجاري وتكون انتقاءاتهم 

الطباعية معرفية وإبداعية فيها من التميز 
والصنعة ما يجعلها جاذبة للقارئ.

 هنا سنجد نسبياً الفرق بين التجارة 
والإبداع؛ التجارة بمعناها التسويقي الرائج 

الذي يُخضع الكتاب للعرض والطلب، 
والإبداع بمعناه الجمالي الفني الذي يُخضع 

الكتاب لقارئ آخر أكثر جدية من القارئ 
الأول، فمنافذ التسويق العراقية ومكتباتها 
الكثيرة تحتضن الحالتين وتسوقهما بأكثر 

من طريقة، مادام قد توفر لدينا قارئ بإمكانه 
الفرز والتصويت على الجمال واقتنائه.

الناشرون الجدد من المثقفين والأدباء 
الإبداعي  ستقع عليهم مسؤولية ”الفرز“ 

بمطبوعاتهم التي سترى النور؛ وهي سوق 
تنافسية بالنتيجة؛ بعدما رأينا مطبوعات 

سابقة لبعضها في اتجاهاتها ”المناطقية“ 
التي ربما سنقف عندها ذات يوم فحصاً 

وتقويماً، فهذه مسؤولية جماعية بأن نُبعِد 
الشبهات الطائفية والمناطقية كما فعلت 

السياسة وخططها المريبة، وهذه المطالبة 
هي حق طبيعي بأن تكون الثقافة العراقية 
شاملة وناصعة، بعيداً عن هذا ”التفخيخ“ 
الذي نعدّه الآن غير مقصود، وهذه مهمة 
أخرى على الناشرين الجدد، من الأدباء، 

أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. مدركين أن 
التنافس المبدئي سيكون حراً بين القديم 
والجديد وهو تنافس لا يقوم على العرض 

والطلب فحسب، إنما على الجودة الإبداعية 
ونقيضها تماماً.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

الجزائر تمنع 60 عنوانا من المشاركة بمعرضها للكتاب 

تراث وثقافة في معرض الصيد والفروسية بأبوظبي



ميموزا العراوي

مـــن المتوقـــع ألاّ يحيـــد الفنان  } بيــروت – 
التشـــكيلي والمهنـــدس اللبناني غـــازي باكر 
فـــي معرضه المرتقب إقامته فـــي صالة ”مارك 
هاشـــم“ البيروتيـــة مطلـــع العـــام 2019، عـــن 
تناولـــه لمواضيـــع مُترابطـــة تـــدور فـــي فلك 
العولمـــة والنزعـــة الاســـتهلاكية المُتعاظمـــة 
التي تلتهم صنّاعها وضحاياها على الســـواء 
في أناقة خبيثة تخفـــي خلفها آفات ومخاطر 

عديدة.
وعالـــم باكر يقـــوم ليس فقـــط على 

ازدواجيـــة المعانـــي المطروحـــة في 
ما يقدّمه للمُشـــاهد، بـــل ويقوم على 

تشـــعب تلك المعاني في فروع عدة 
ليست أقل تناقضا أو مرارة من 

نقطة انطلاقها.
ولعل ما يميز عمل الفنان 
اللبناني بشكل عام أن قدرته 
علـــى طرح ”مُعضـــلات“ عدة 
فـــي لوحاته بشـــكل متداخل 
كمهنـــدس  بخلفيتـــه  يذكّـــر 
تمـــرّس طويلا علـــى تحويل 
التصـــوّرات البنائية الممُكنة 
حقائق  إلـــى  الممكنة  وغيـــر 

يُمكن السكن إليها.

ولا يحيـــد الفنـــان فـــي معظـــم لوحاته عن 
خاصيـــة التأليـــف المدروس وتوظيف شـــتى 
التنويعـــات الهندســـية بغيـــة تركيـــب صوره 
المتداخلة وواضحة الملامح في آن واحد، ربما 
لذلـــك تبدو أعماله، حتى تلـــك التي يختصرها 
برسم شخص واحد أشبه بمدينة مؤلفة ويمكن 
تفكيكهـــا لمجـــرد النظـــر إليها. بعـــد ملاحظة 
القدرة علـــى التأليـــف المتنـــوع تدخل جميع 
الألوان إلى ســـاحة لوحاته لتكون 
علـــى اختلافهـــا وتعددهـــا 
مُنتمية إلى صبغة واحدة، 
وهي الضجيج، بمؤازرة 
هذا الضجيج الذي يبدو 
كأنـــه  الأولـــى  للوهلـــة 
ما  فرح  عن  تعبير 
يدخل الفنان إلى 
المواضيـــع 
الشائكة 
والمُلحّة 
من باب 

الســـخرية وتخفيف وطأة مـــا يقدّمه من معان 
سوداوية على المُشاهد دون أن يزيغ نظره عمّا 

أراد باكر أن يعبر عنه. 
ولا شـــك أن اســـتخدام الفنان لتلك الألوان 
والمُحدَدَة  الفجـــة  البلاســـتيكية  الأكريليكية/ 
بخطـــوط تبـــرز ملامـــح الأشـــكال بوضوح لا 
لُبس فيه، لا تســـعفه سريعا في إيصال المعنى 
الذي يهجس بـــه، وقد تنزع جـــراء ذلك النبرة 
”الفكاهيـــة“ التي طّعم بها الفنـــان أعماله وفي 
أحيـــان كثيرة حتى التخمـــة، في خلق نوع من 
بلبلة لن تهدأ إلاّ بعد أن يتمعّن المُشـــاهد أكثر 
فـــي الأعمال وخاصة في تناســـلها من بعضها 

البعض.
أعمـــال الفنان غـــازي باكـــر مُخادعة لأنها 
ترتدي ما ليســـت عليه، لذا وجـــب التروي في 
النظـــر إليها، فلا الانقشـــاع اللونـــي دليل على 
زمن منير مُشبع بالآمال، ولا الزرقة هي اتساع 
الأفق ووفـــرة الفرص، ما الحمـــرة الزاهية إلاّ 
إحالة ســـاخرة إلى الرمق الأخيـــر الذي تلفظه 

الإنسانية كما عرفناها منذ زمن ليس ببعيد.

أمـــا غياب أو شـــبه غياب اللـــون الأخضر، 
فاســـتطاع أن ينقـــل أعمالـــه إلى ضفـــة أخرى 
حيـــث التعبير عـــن اللاحياة وانعـــدام جريان 
الزمن الذي بدا في معظم لوحاته وكأنه تشنّج، 

فتجمّد عند لحظـــة واحدة ومتكررة ومعبرة 
أشـــد التعبير عن الزيف والاهتراء الروحي 

واختفاء هواجس المـــوت والحياة وتداعيات 
معنى الأبدية التي كانت تشحذ جوهره وتدفع 
بذكائـــه إلـــى التبلور أكثر فأكثـــر. وبالرغم من 
تداخـــل الأنـــواع الفنيـــة وتلاقحهـــا ببعضها 
البعـــض وتأثر بعضهـــا بالديجيتاليـــة لا زال 
الأعمال الفنية  هناك نوع من التصنيف ”يفرز“ 
ويميزهـــا عـــن بعضهـــا البعض، فهنـــاك الفن 
التشـــكيلي والفن المفهومي، والفن الســـردي/ 
التصويـــري وغيرهـــا مـــن أنماط فنيـــة لا تقل 
حضورا على الســـاحة. أما أعمال الفنان غازي 
باكـــر فتجيء ”مُخادعة“ وخطيـــرة لأنها خليط 
متجانـــس جـــدا من عـــدة أنماط قـــد تبدو في 

ظاهرها مُتباعدة، ولكنها ليست كذلك.
مزيج أو خليط أقـــل ما يقال عنه أنه خطر، 
لأنه قد يأخذ المُشاهد إلى عكس ما أراد الفنان 
التعبيـــر عنه، ففـــي معرضه الأخيـــر المعنون 
”ذنـــوب، مزايا وألـــوان“ الذي أقامـــه في صالة 
”مارك هاشم“ سنة 2016 بدت العديد من الأعمال 
وكأنهـــا تتغنى بآفات معاصـــرة، في حين أنها 
كانت تنتقدها وتزدريها بســـخرية لاذعة، ولذا، 

يقتضـــي وجوب كتابة نوع من تقديم أو مدخل 
إلـــى أعمال الفنـــان التي هي أعمـــال مفهومية 
بامتيـــاز، وبعـــد ذلـــك لتُشـــرع أبـــواب حرية 
التأويل والتقييم على مصراعيها أمام مُشـــاهد 

أعماله.
وغازي باكـــر من مواليد بيـــروت في العام 
1967، ترعرع خلال ســـنوات الحـــرب اللبنانية 
وســـط عائلـــة ذات أصـــول إيرانيـــة/ أرمنيـــة 
ساهمت في تعميق ثقافته وتنمية حسّه الفني.

وعلى الرغم من أنه لم يشـــارك في معارض 
جماعية ولـــم يُقم معرضا فنيا فرديا قبل 2013، 
إلاّ أنه واظب على الرسم سنوات طويلة وعكف 
على تنمية قدراته الفنية/ التشكيلية إلى جانب 

عمله المُستمر إلى الآن كمهندس.
وانضمـــت مجموعة كبيرة مـــن أعماله إلى 
كنف مؤسســـات فنية كبرى فـــي باريس ودبي 
ونيويـــورك، كما شـــارك في معـــارض جماعية 
عديدة في لبنان والعالـــم، نذكر منها نيويورك 
وبالـــم بيتـــش وميامي وبـــازل في سويســـرا 

وباريس وإسطنبول وغيرها من المدن.
ولغـــازي باكر معـــارض فرديـــة نذكر منها 
وألـــوان“  مزايـــا  ”ذنـــوب،  الأخيـــر  معرضـــه 
وهو معرض أقامه  و“إحساس مصاحب للون“ 
في باريس وقارب فيه ما بين الموســـيقى التي 
يحبها وريشـــته الملونـــة، ومعرض فردي آخر 

حمل عنوان ”تردّي“ في بيروت سنة 2014. 
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ضمـــن فعاليـــات معرض العريـــن للكتاب يلتقـــي الكاتب الإماراتـــي علي أبوالريـــش الخميس، ثقافة

بالجمهور لتوقيع كتابه {ظبية الجواء}.

يتم هذه الأيام الاشـــتغال على تحويل كتاب التنمية البشـــرية الشهير بعنوان {السر} لمؤلفته 

الأسترالية روندا بايرن إلى فيلم سينمائي.

} ماذا ننقل إلى الأجيال الجديدة؟ 
سؤال طرحته مجلة ”العلوم الإنسانية“ 
في عددها الأخير على بعض المفكرين 
الفرنسيين بمناسبة العودة المدرسية، 

فكان ردّ عالم الاجتماع إدغار موران 
”التبصّر“ أي النظر في المسائل مَليّا 

واستقصائها من جميع جوانبها، 
والتروّي في نقضها أو تبنّيها، إذ 
لاحظ غياب تعليم ماهية المعرفة 

وعُدّتها المفاهيمية ونقائصها 
وصعوباتها، فالمعرفة في رأيه ليست 
صورة موضوعية عن الواقع، جاهزة 

للاستعمال، بل هي مسار ترجمة وإعادة 
بناء، لا نأمن الخطأ عند مقاربته، لاحتواء 

كل خطاب أو تواصل على احتمال 
الوقوع فيه، ومن أوكد الواجبات أن 

يعرف المرء مصادر أخطائه وأوهامه. 
وأضاف ثيمة أخرى ينبغي إدراجها 

هي فهم الآخر دون احتقاره، في عصر 
أضحت الشعوب فيه على اتصال دائم 
بثقافات العالم، حتى يدرك المتعلم أن 
الآخر مماثل ومختلف في الوقت ذاته.  

أمّا فيليب ميريو، الخبير في الشؤون 
التربوية، فأجاب أن مسألة النقل تحيل 
في الظاهر إلى إشكاليتين مختلفتين، 

إشكالية المحتويات الثقافية والمعرفية 
التي ينبغي اكتسابها، وإشكالية القيم 
التي ينبغي تبنيها، والحال أنهما غير 

منفصلتين، لأن نقل المعارف ليس 
محايدا، بل يحتوي على قيم ظاهرة أو 

باطنة، لا تتم من دون وساطة العلوم 
والتجذر في تاريخ ما. أي أن أهم شيء 

في التربية هو الرابط الذي يوحّد 
المعارف والقيم، فلا يمكن أن نروّج 
لشعار الجمهورية -حرية، مساواة، 

أخوّة- دون أن نكوّن النشء على حرية 
التعبير والفكر، ومقاومة الظلم والتنافس 
المحموم. أن نعلِّم الرياضيات والفيزياء 

والكيمياء دون الحرص على الصرامة عن 
طريق الممارسة التجريبية والحجاج، 

هو إفراغ لتلك المواد من محتواها 
والقبول برؤية أطفالنا منبهرين بنظريات 

المؤامرة.
ولكن الفيلسوف جاك رانسيير 

اعتبر أن كلمة ”نقل“ مضللة، واستشهد 
بأفلاطون الذي سخر من طالب علم كان 

يلتصق بسقراط لكي لا يضيّع شيئا 
من دروسه، قائلا: لا شيء يمرّ من عقل 

إلى عقل. في ما يُعرف بالنقل، توجد 
علاقة بين مغامرتين ثقافيتين، فمغامرة 

المدرّس تقتضي استثارة من يتلقون 
درسه كي يجيبوا، ويتخيروا طرقهم 

الخاصة في التعلم. هي مسألة أساسية 
بالنسبة إلى الأفراد، إذ بإمكانهم، سواء 

عن طريق درس سمعوه، أو تمرين اقتُرح 
عليهم، أن يغتنموا فرصة منطلقات 

جديدة ومسارات غير مسبوقة على طريق 
المعرفة، قد تجعلهم أفرادا متفتّحين 

يقررون أن توضع تلك القدرة التي يملكها 
الجميع موضع التطبيق.

وأيا ما تكن الآراء فالخير في أن 
يتعلم النشء على نحو لا يكون فيه 
خاضعا لمصير اجتماعي، على رأي 

مارسيل غوشي.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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للباحـــث  } يأتـــي كتـــاب ”فصـــام الأديـــان“ 
والكاتـــب العماني بســـام علي كحلقـــة أولى 
ســـيكملها بكتاب آخر بعنوان ”دجل الأديان“، 
والذي ســـيركز فيه بشكل أساسي على مفهوم 
 – مثيولوجيـــة  (دراســـة  والجـــن  الشـــيطان 
سيكولوجية)، وســـيتحدث عن الدجل الديني 
والشـــعوذة والعلاج الروحاني، وحقيقة آثار 
النصوص المقدســـة على المؤمن، كما سيفنّد 
الإعجـــاز العلمي فـــي القرآن، وســـيقدّم قراءة 
مختلفة، وحديثاً مطوّلاً عن الإعجاز الوجداني 

في النصوص المقدّسة.
وبالإضافة إلى عمل بسام البحثي يشتغل 
على كتابة روائية تحت عنوان ”عزلة الرائي“، 
والتـــي يأمل أن يكون حظّهـــا أوفر من ”فِصام 
الأديـــان“، فالرواية -بحســـب قولـــه- تحاكي 
واقـــع التيهِ والضياع والملح الذي يشـــعر به 
المؤمـــن. ويتوقـــع طباعـــة الكتابيـــن (فصام 
الأديان وعزلـــة الرائي) في مطلع 2019 عن دار 

عرب.

المواجهة بالفكرة

حاول بسام علي في كتابه الفكري ”فصام 
الأديـــان“، الصـــادر مؤخراً عـــن دار عرب في 
لندن، التـــزام  منهـــج فينومينولوجيا الدين، 
وهو -بحســـب رؤيتـــه- المنهـــج الظاهراتي 
الوصفـــي الـــذي يعتمِدُ على وصـــف الظاهرة 
الدينية وســـبر معناها من داخلها، بمعزلٍ تامٍ 

عن الأفكار والمواقف الشخصية المسبقة.
يقول لـ“العرب“ ”الباحث الفينومينولوجي 

لا يصدر في دراسته عن موقف معيّن 
أو تغليـــب نزعـــاتٍ نفســـيّة؛ وإنّما 
هو أقرب إلى المشـــاهد المتفحّص 
للموقف أو الحالة أكثر من القاضي 
الذي يرى ضـــرورة إصدار رأي في 
ما يراه أكان حســـناً أم سيئاً، لقد 
الموضوعـــات  معالجـــة  حاولـــت 
وترتيـــب الأفكار داخليّـــاً بطريقة 
تســـهل مقارنة بعضهـــا ببعض، 
مـــع الاعتمـــاد في حـــالات نادرة 
علـــى المنهـــج المقـــارن في ما 

يتعلّق بالتفاصيل“.
شـــكّل كتاب ”فصام الدين“ 

جدلاً، ابتداءً من العنوان، مروراً بفصوله 
الإشـــكالية، وانتهاءً بالنتائـــج المتعلّقة بكل 
فصـــل من فصولـــه. وعن هـــذا الجـــدل يقول 
الباحـــث ”المؤمنـــون يدركـــون منـــذ زمن أن 
المكتبات العربية على وجه الخصوص مليئة 
بالنقد الذاتـــي ضد الموروثات والمســـلّمات 
والثوابت التي شـــكّلت عقبـــة عصيّة ضد أي 
فرصة أمـــام النهوض، لهـــذا ارتأيت أن فكرة 
المســـاءلة الجريئة هي أكثر فاعليّة من مجرد 
التنظيـــر، ولا أخفي حقيقـــة أن الجدل القائم 
لم يزعجنـــي إطلاقـــاً طالما أن الســـلطات لم 
تمنع تداول الكتـــاب، فالفكرة يجب أن تواجه 

بالفكرة“.

ويـــرى علـــي أن ”مفهـــوم الديـــن مفهوم 
شائك في منطلق التعريف، وعتبات التحليل، 
ودهاليـــز التفكيـــك والتخميـــن، فالمؤمنـــون 
عاجزون عن إيجاد تعريف محاط بالمنطقية، 
محقـــون بالأمـــل للإنســـان في ماهيـــة الدين 
والغرض منـــه، فإذا ما اتفقّنـــا على أن الدين 
لفتة إلهيـــة في زمن معيّن لهـــدف محدّد؛ فإن 
ذلـــك يقتضـــي اليـــوم أن نتعامل مـــع الدين 
بروحه الإنســـانية، وبتغليب الرمز الوجداني 
الصادر منه، أمّا لو كان للدين مفهوم شمولي 
ومنظومـــة متكاملة واجب إدخالها في شـــتّى 
مجالات الحياة كما هو حادث اليوم، فيمكننا 
أن نقول إن الفصام الحاد لدى المؤمن نتيجة 
متوقعـــة، لكن لا يمكن أن نجـــزم أن القراءات 
التأويليـــة المتعـــددة وراء ذلـــك الفصـــام أم 

رجالات الدين أم مضمون الدين نفسه“.
حاول الكثير من المفكرين الإســـلاميين، لا 
ســـيما خلال العقد الأخير دفع تهمة السياسة 
عن الإسلام، وذلك بعد وضوح مشروع الإسلام 
السياســـي الذي قبض عليـــه رجال الدين منذ 
1979، في إيران، وفي الســـعودية، قبل موقفها 
الأخير من تيار الصحوة ورموزه. وفي سؤال 
عن رأيـــه في مدى قدرة الإســـلام على امتلاك 
مشروع قادر على التماهي مع الدولة المدنية 
المؤسســـاتية الحديثة، يجيب علي ”الإسلام 
ابتـــدأ بدولة مدنيّـــة، لا يمكننا 
أن نقول عكـــس ذلك، والهجرة 
كانـــت أولـــى مراحـــل التمدّن، 
والتي شـــكّلت اللبنة الأساسية 
فـــي خلق بيئـــة تعدديّـــة ثقافية 
وسياســـية ودينيـــة لا مثيل لها 
في القرن السادس الميلادي، لكن 
الإسلام الدَعوي والخلافي انتهى، 
والوحي انقطـــع، نحن اليوم ليس 
لدينا أنبيـــاء، بل قصـــص أنبياء، 
والإسلام -وقد يتفاجأ الكثيرون من 
إجابة صاحب كتاب فِصام الأديان- 
يمتلكُ مشروعاً متكاملاً ليكون دولة 
مدنية، وقد لا يكون مشـــروعاً يفضي إلى دولة 
يوتيوبيّـــة، لكنّهـــا في الآخر ســـتخرجنا من 
واقعنا الديســـتوبي المرير، فالمشـــكلة تكمن 
في التصالح مع الـــذات والآخر المختلف، ثم 

إن التنظير هو أهم المشاكل“.

تحطيم الطوطم

فـــي حديثنـــا عـــن قراءتـــه لحريـــة الرأي 
والتعبير فيما يخص المشهد العربي بالعموم، 
لا ســـيما بعد العديد من الاســـتدعاءات التي 
طالت المثقفين العرب في دول عربية مختلفة 

علـــى خلفية رأيهـــم السياســـي أو الديني أو 
الاجتماعي، يوضـــح الباحث ”العربي لا يفطم 
إلاّ مـــن ثدي المواجـــع، وأن تكون كاتباً عربياً 
فعلى الأغلب أنتَ تائهٌ وطريد. فالحريّات بكافة 
أشـــكالها في خطرٍ محدق، والتضييق يتزايد 
ويتأصّل ويتم تقنينه بالقوانين. هنالك توليفة 
قامت بها الأنظمة السياســـية في بعض الدول 
العربية مع السلطة الدينية بهدف بقاء الأولى 
علـــى الســـلطة من خـــلال اســـتخدام الأخيرة 
كأداة لهـــا. لا حرية تعبير في ظل أنظمة أمنية 
أو مخابراتيـــة أو طائفيـــة، ولا خيار ســـوى 
مرحلة إصلاح طويلـــة وخلق بيئة ديمقراطية 
ودســـاتير مدنية يبـــدي فيهـــا المواطن رأيه، 
فالأنظمة الشـــمولية لن تخلـــق مناخاً مريحاً 
ليتـــم نقدها في ظلِّ تزييـــف مفاهيم الحريات 
والحقائق، والعالـــم العربي مليء بالمجندين  
من قبل الســـلطات الدينيـــة والأمنية ليقوموا 

بهذا الغرض“.
ويؤكد بسام علي أن الباحث العربي يمتلك 
مساحة الحرية الكافية لنشر ما يصل إليه من 
خلال بحثـــه وتفكيكـــه وحفرياتـــه المعرفية، 
ذلـــك بمعزل عن الـــرأي الرســـمي الدوغمائي 

للمؤسسات الدينية السياسية.
يقـــول في هـــذا الشـــأن ”يمتلـــك الباحث 
العربي مســـاحة كافية لنشـــر ما توصّل إليه، 
فمـــا كان همســـاً بالأمس أصبـــح دندنة، وما 
يكتبه العربي ليس مجرد مـــرآة رؤيته للعالم 

وللواقع، بقسط كبير من الغضب والتمرّد، بل 
تعبير عن جيل بأســـره، عن حالة غضب عامة، 
عن دهشة أو شـــهقة أو رغبة في التغيير. ولا 
يمكننـــا إنكار أن الســـلطة الدينيـــة أصبحت 
عاجزة أمام موج الفكر المتقاذف من كل حدب 
وصوب، فمن يستطيع أن يوقف فكرة عابرة؟“.

ويـــرى علـــي أن النقـــد زلـــزال مركـــزه في 
برلين، لكـــنَّ رجاتهِ حول العالـــم. والمحاولات 
البيداغوجيـــة والبراديغم الدينـــي الدوغمائي 
إمّا أن يعدل عن خطابه البائس ومحاولات جرِّ 
المؤمنين إلى القرن الســـابع باستخدام أحدث 
وســـائل الجر في القرن الواحد والعشـــرين أو 
ســـيبقى حبيســـاً في قلوب المؤمنين كنتيجة 
حتمية في ظل جيل يحطّم الطوطم، ويسخر من 
التابو، ويرمي المعبد بالحجارة. لم يعد الجيل 
الحالي متحفظـــاً أمام قيم الحداثـــة، وإن كان 
دِهِ، فهو يرغب  مسكوناً بالتقاليد في حالاتِ تردُّ

في أن تكون نوافذه مفتوحة لأشعة الشمس“.

م الطوطم، ويسخر من التابو، ويرمي المعبد بالحجارة
ّ

جيل يحط

[ الكاتب العماني بسام علي: ما يكتبه العربي ليس مجرد مرآة رؤيته للعالم وللواقع
مــــــن خلال خمســــــة فصول جدلية يتناول الباحث العماني بســــــام علي فــــــي كتابه الأخير 
بعنوان ”فصام الأديان“، قضايا الإرهاب والتطرف الديني، والأخلاق بين التشريع الإلهي 
والإنســــــاني، ويعقد دراسة حول شــــــيزوفرينيا الأديان، والدوغمائية وثقافة الآحاد، مثيرا 
في ذلك أســــــئلته العميقة حول الإلحاد والمقــــــدس. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار حول 

الكتاب وقضايا ثقافية أخرى.

الفكرة يجب أن تواجه بالفكرة

مدنيـــة،  بدولـــة  ابتـــدأ  الإســـلام 

والهجرة كانت أولى مراحل التمدن، 

ة 
ّ

لت ركيزة البيئـــة التعددي
ّ

وشـــك

ثقافيا وسياسيا ودينيا

 ◄

الجيـــل الحالي لم يعد متحفظا أمام 

قيـــم الحداثـــة، وإن كان مســـكونا 

بالتقاليـــد في حالات تـــردده، فإنه 

يرغب في فتح نوافذه

 ◄
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استقرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس على تقديم بطولة درامية جديدة للموسم الرمضاني دراما

القادم، والمسلسل الذي لم تعلن عن عنوانه من إخراج زوجها هادي الباجوري.

تأكـــدت مشـــاركة النجمة الســـورية منى واصف في إحدى خماســـيات مسلســـل {عـــن الهوى 

والجوى} والتي تحمل عنوان {لحظات}، والخماسية من تأليف وإخراج فادي سليم.

سعد القرش

} الجونــة (مصر) - تعددت وســــائل اغتيال 
ثورة 25 ينايــــر 2011 بمصــــر، وتوّجت بفيلم 
”عيار نــــاري“ الذي عرض مســــاء الثلاثاء في 
مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي، وقبل عرض 
الفيلم قــــدم مخرجه كريم الشــــناوي الشــــكر 
للملياردير نجيب ساويرس، مالك المهرجان، 
على حماســــته لدعم إنتاج الفيلم الذي شارك 
فــــي إنتاجه محمــــد حفظي رئيــــس مهرجان 

القاهرة السينمائي.
وإذا تجاوزنــــا مشــــهدا يبــــدأ بــــه الفيلم 
وينتهــــي أيضا عن تعدد وجــــوه الحقيقة، في 
إعادة استنساخ مواعظ ساذجة لازمت أفلاما 
تقليدية في بدايات السينما المصرية، سنرى 
بطل الفيلم الطبيب الشــــرعي ياسين (الممثل 
أحمد الفيشــــاوي) شــــابا منطويا بلا أصدقاء 
ويخاصــــم أبــــاه الوزيــــر الســــابق، ويجد كل 
العــــزاء في الخمر التي تلازمــــه ويحتفظ بها 
حتى في ثلاجة المستشــــفى، وستكون سببا 
في الإيقاع به، وإيقافــــه عن العمل والتحقيق 
معــــه، بعد التشــــكيك في تقرير يخص شــــابا 
يفتــــرض أنه قتل في مظاهرة، ولم يتردد أهله 
وأبناء الحي في اتهام فرد من قناصة الشرطة 

بقتله.

ولكن الطبيب يرضي ضميره بتقرير يثبت 
أن الوفــــاة مضــــى عليها ثلاثون ســــاعة، قبل 
مظاهرة يزعمون مشــــاركة الشــــاب فيها، وأن 
القاتل كان على مســــافة قريبة جدا من القتيل 
الــــذي تلقى طلقة من مســــتوى الصدر وليس 
من أعلــــى. وتتمكن الصحافيــــة مها (الممثلة 
روبي) من رشــــوة موظــــف يعطيها صورة من 
التقرير، فيثور أهل الشــــهيد معترضين على 
تقرير الطبيــــب، فتصدر مديرة مصلحة الطب 
الشــــرعي تقريرا آخر ينافق الشعور الجمعي 

ويجاري رواية أهل القتيل، وتتيح للصحافية 
معلومات تشوه سمعة الطبيب السكير، مزوّدا 

بصور من زجاجات الخمر في المستشفى.

احتيال وتواطؤ

يســــعى الطبيــــب لإثبات براءتــــه وصدق 
تقريــــره، ولا يصدقــــه أحد حتــــى الصحافية، 
فيخــــوض بمفــــرده رحلة لجمــــع تفاصيل عن 
القتيل، ويكتشــــف أن الثــــورة صارت احتيالا 
يغــــري أســــرة قتيل بابتــــزاز الحكومــــة لنيل 
المقابــــل، ويتواطأون مع أهــــل الحي على أن 

ابنهم ”الشهيد“ قنصه شرطي.
وبعــــد مغامرات تليق بفريق من الشــــرطة 
الجنائيــــة والنيابة العامة يثبــــت الطبيب أن 
الشاب قتل قبل المظاهرة، وأن خطيبته التي 
تعرف كلمة ســــر حســــابه الفيســــبوكي كتبت 
على لســــانه ”نــــازل يا أمي المظاهرة عشــــان 

مصر“ بعد وفاته، قبل المظاهرة.
وفــــي مشــــهد يحتشــــد بحوار مســــرحي، 
يقتحــــم الطبيب والصحافية بيت ”الشــــهيد“ 
فيرون خطيبته قد آلت إلى أخيه فورثها أيضا 
وشرع في الاستعداد للزواج منها، ويتبارون 
في أداء صاخــــب ينتهي باعتراف الأم بعقوق 
ابنها القتيل، وأنه حاول أن يحصل منها على 
تنازل عن البيت، وضربها بقســــوة وتصادف 
اعتداؤه على الأم مع دخول أخيه، فتشــــاجرا 
وانطلقت رصاصة تثبت صحة تقرير الطبيب. 
ما الذي يفهمه مشــــاهد تابع عملية شــــيطنة 

ثــــورة 25 ينايــــر 2011؟ مســــار الوقائع يجيب 
عن السؤال؛ فهذه الشــــيطنة استغرقت وقتا، 
بعد ذهاب نشــــوة الثورة وتمكن الشــــياطين 
مــــن تدبير الحيــــل الكافية للالتفاف، وغســــل 
الأدمغــــة، وتخويف الناس من عواقب مؤامرة 

حملت اسم الثورة.
فــــي ســــكرة الثــــورة صُنعت مسلســــلات 
تلفزيونية عن فســــاد رجال في جهاز الشرطة، 
وقــــدم مخرجــــون بعضهــــم ينتمي إلــــى عهد 
مبارك فيلم ”18 يوم“ الذي احتفى به مهرجان 
كان عــــام 2011، وفــــي ظــــل الثــــورة المضادة 
استرد رجال الشــــرطة بريقهم في مسلسلات 
التلفزيــــون وجبروتهــــم في الشــــارع، ويعجز 
المخــــرج تامــــر الســــعيد عن الحصــــول على 
تصريح بعــــرض فيلمه ”آخر أيــــام المدينة“، 
وكان مقررا أن يشــــارك في المسابقة الرسمية 
لمهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي الدولي عام 

2016، واستبعده المهرجان تماما.
مســــار الثورة ومصيرها يجسده حكمان 
قضائيــــان، كلاهمــــا يوصــــف بأنــــه ”عنوان 
الحقيقــــة“، الحكــــم الأول فــــي 2 يونيو 2012 
وقضى به القاضي أحمــــد رفعت على المتهم 
”محمد حسني الســــيد مبارك بالسجن المؤبد 
عمّــــا أســــند إليه مــــن الاتهام بالاشــــتراك في 
جرائم القتل.. وبمعاقبة حبيب العادلي (وزير 
الداخلية) بالسجن المؤبد عمّا أسند إليه من 
الاتهام بالاشــــتراك في جرائم القتل والشروع 
بالقتــــل فــــي جرائــــم أخــــرى“؛ لامتناعهمــــا 
”عمدا عــــن إيقاف قتــــل المتظاهريــــن حماية 

لمنصبيهما.. ذلك الإحجام والامتناع قد أوقع 
في يقين المحكمة أن المتهمين المذكورين قد 
اشــــتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة في 

ارتكاب جرائم القتل العمد“.
وأما الحكــــم الثاني فــــي 29 نوفمبر 2014 
فقضى به القاضي محمود الرشــــيدي لمبارك 
والعادلي بالبراءة، عن الواقعة نفســــها، بعد 
جلســــات لم تخــــلُ من اتهــــام العادلي لبعض 
الداعين إلــــى التظاهر بالعمالة لدول أجنبية، 
ووصفــــه للشــــعب بالغفلــــة لانخراطــــه فــــي 
مظاهرات ”مموّلة“، ولم ينبهه القاضي إلى أن 

القضية جنائية لا سياسية.

شيطنة الثورة

لــــم ترتبــــط الشــــيطنة بالثــــورة وحدها، 
فهــــي أســــبق وأكثــــر شراســــة، ولا مانع من 
التذكير بواقعة كاشــــفة لآلة الدولة الإعلامية 
في التضليل، وكان الشــــاب خالد ســــعيد أبرز 
تمثيلاتهــــا، حيــــث توفي في 6 يونيــــو 2010، 
حسب الرواية الرسمية، مختنقا بابتلاع لفافة 
من البانجو، ولم يســــأل الكذبة أنفسهم ”وما 
الداعي للتمثيل برأس الشــــاب وتشويه ذقنه 

وفكيه؟ فما هكذا يفعل البانجو بالناس؟“.
وتبارى الإعلام في توجيه خطايا أخلاقية 
ووطنيــــة إلى خالد ســــعيد، فكتبــــت صحيفة 
الجمهوريــــة أنه ”شــــهيد البانجــــو“، ووزعت 
وزارة الداخلية نشرة اتهامات أعلنها المذيع 
تامر أمين بسيوني قائلا إن على خالد سعيد 

أربعــــة أحكام هي: التهرب من التجنيد وحمل 
والتحــــرش بأنثــــى ومحاولة  ســــلاح أبيض 

سرقة بالإكراه.
وقام المذيع خيري رمضان بدور المحقّق 
والقاضــــي نافيا قيــــام أفراد الشــــرطة بقتله، 
ووجه التحية إلى رجل الشــــرطة ”المحترم.. 
لأنه عمل شغله“، وزعم أن لخالد سعيد سجلا 
إجراميا، وأنه نال عقوبات بالســــجن وهارب 
مــــن التجنيد. وعقب خلع مبــــارك، مع صعود 
الأمل في التغيير، سيقول المذيع نفسه ”خالد 
سعيد تميمة الثورة.. كان سببا في تغيير بلد 

بالكامل“.
وبعد مسلســــل يدعــــو لليأس مــــن عدالة 
ناجزة، نال قاتلا خالد ســــعيد حكما بالسجن 
عشــــر ســــنوات، فــــي مــــارس 2014، وطعنــــا 
المتهمــــان على الحكم، فأيدته محكمة النقض 

في مارس 2015، ليصبح نهائيا.
لا إشارة لإسهام وزارة الداخلية في إنتاج 
فيلم ”عيار ناري“، أو في مراجعة السيناريو، 
ولكن الفيلم يخلي ســــاحتها من المســــؤولية 
عن قتل ضحايا حالمين بالحرية، ويلمح إلى 
احتمال أن تكون لكل منهم قصة ربما تتشابه 
مع هذا الفيلم، وأخشــــى أن نبتلي بأفلام عن 
”شــــهداء“ زائفين، ويتفنّــــن صنّاع هذه الأفلام 
فــــي التأكيد على أن أخا جشــــعا لا يتورع عن 
الاســــتثمار فــــي دم أخيه، وأن الشــــعب مغرم 
بالتدليس، والتعمية على ”الحقيقة“، والتستر 
على جريمة قتل، ما دام صدر الشــــرطة يتسع 

لتحمّل خطايا المواطنين.

ناهد خزام

واحدا  } مثّل المسلســـل اللبناني ”ومشيت“ 
من بيـــن أبرز الأعمال الدراميـــة التي عرضت 
خـــلال هذا الموســـم، وهو مسلســـل ذو طابع 
رومانســـي، لا يخلو مـــن الإثارة البوليســـية 

والمفاجآت غير المتوقعة.
وشـــارك في بطولـــة المسلســـل مجموعة 
متميـــزة من النجـــوم والنجمـــات اللبنانيات، 
من بينهم رندا كعدي وأسعد رشدان وبياريت 
قطريب ووسام فارس ومي سحاب، علاوة على 
النجمـــة كاريـــن رزق الله، وهـــي أيضا مؤلفة 
السيناريو، وشـــريكها الدائم النجم في الأداء 

بديع أبوشقرة.
ويســـلّط المسلسل الضوء على العديد من 
القضايا السياســـية والاجتماعيـــة في لبنان، 
بداية مـــن أزمة الهجـــرة المتنامية للشـــباب 
اللبنانـــي، إلـــى قضايا الجماعات المســـلحة 
والإرهـــاب، والساســـة الجشـــعين، الذيـــن لا 
يلتفتون إلى المصالح العامـــة بقدر التفاتهم 
إلى مصالحهـــم الشـــخصية وتثبيت نفوذهم 

وسلطتهم.
وفي المسلســـل تطالعنا كاريـــن رزق الله 
بـــدور مايـــدا ابنة النائب نســـيم، أحـــد أبرز 
النـــواب فـــي البرلمـــان اللبنانـــي، وهو رجل 

جشع وغليظ القلب، ويؤدي دوره الفنان أسعد 
رشدان.

والعلاقة بين الأب نسيم وابنته مايدا تتسم 
بالتوتر، نتيجة لزواجها دون رغبته من العقيد 
أمـــل، الذي يـــؤدي دوره بديع أبوشـــقرة، وهو 
عقيد في الجيش اللبناني، وبسبب هذا الزواج 

تنقطع علاقة الأب بابنته نهائيا.
يعيـــش الزوجـــان حيـــاة ســـعيدة إلى أن 
يتدخل القدر بتعرض الـــزوج لمحاولة اغتيال 
من قبـــل إحـــدى الجماعـــات الإرهابيـــة، لكنه 
ينجو مـــن هذه المحاولة، التي يروح ضحيتها 
ابنـــه الصغيـــر وســـائقه المجند فـــي الجيش 

اللبناني.
وتتســـبّب تلـــك الحادثة بألم نفســـي كبير 
لدى الزوجين لا تســـتطيع مايدا تحمله فتهرب 
من لبنـــان إلى كندا، حيث تســـتقر هناك تاركة 
زوجهـــا يصارع ألمه، ويبحث الـــزوج المكلوم 
عن مايدا طويلا من دون أن يعثر لها على أثر.

تبدأ أحداث المسلســـل بعـــودة مايدا إلى 
لبنان بعد غياب دام ستة عشر عاما، مصطحبة 
ابنتهـــا المراهقة، والتي نعرف في ما بعد أنها 
ابنـــة العقيد أمـــل، فقد هربت مايـــدا وهي في 
أشـــهر الحمل الأولى مـــن دون أن يعلم زوجها 
بذلـــك، تلتقي مايدا بزوجهـــا من جديد وتفاجأ 
بأنه يســـتعد للـــزواج مـــن أقـــرب صديقاتها، 

فتشـــتعل في نفســـها الغيـــرة، ويتجـــدّد حب 
العقيد أمل لزوجته.

على هذا النحو تستمر الأحداث في صراع 
خفـــيّ ومعلن بيـــن جميع الأطـــراف، إذ تتغيّر 
الكثيـــر من الأمور بظهور مايـــدا، تتوتر علاقة 
العقيـــد أمـــل بخطيبته، ويبدأ والـــد مايدا في 
رســـم خطط جديدة للحيلولة دون عودة ابنته 
إلى زوجها، كما يتمرّد شقيق مايدا على سلطة 

والده وتحكّمه في تفاصيل حياته.
أمـــا مايـــدا فتجد نفســـها في صـــراع بين 
إخبـــار زوجها بأن له ابنـــة، وبين إخفاء الأمر 
عليـــه خوفـــا من رد فعلـــه، وتخوّفـــا كذلك من 
الصدمة التي ستتعرض لها ابنتها التي تعرف 

أن أباها قد مات.
وتتخلـــل القصـــة المحوريـــة العديـــد من 
الخيوط والشخصيات الأخرى ذات التأثير في 
سياق الأحداث، ومن بين هذه الشخصيات على 
ســـبيل المثال شـــخصية مارتا والدة السائق 
الذي راح ضحية العمل الإرهابي، والتي تلعب 

دورها باقتدار الفنانة رندا كعدي. 
وتؤدي كعـــدي دور الأم التـــي فقدت ابنها 
وهو ما يزال في ريعان شبابه، لكنها رغم مرور 
السنوات ما تزال تعيش على ذكراه، وتفترض 
له حضورا في حياتها، وهو دور مركّب وشديد 
التعقيد ومليء بالشـــحن العاطفـــي والأدائي، 

اســـتطاعت رندا كعـــدي التصدّي لـــه بجدارة 
وأداء مؤثـــر خطف القلوب، ولا شـــك أنه واحد 
من بيـــن أفضل الأدوار الدراميـــة التي قدمتها 

كعدي خلال مشوارها الفني.
ومن بين شـــخصيات المسلســـل تطالعنا 
كذلك شـــخصية روبير (شـــربل زيادة) صديق 
مايـــدا وطبيبها الذي يأتي من كندا لمرافقتها، 
ما يثير غيـــرة العقيد أمـــل وتحفظه على هذه 
العلاقة غير الواضحـــة بين زوجته وصديقها، 
نعرف في ما بعد أن مايدا مصابة بالســـرطان 
وتحتـــاج لعملية جراحية دقيقة وأن روبير هو 

طبيبهـــا المتابـــع لحالتهـــا 
تتهم  المسلسل  وفي  تلك. 
الابنـــة والدها في إحدى 

المواجهات الحادة بينهما بأنه يسعى للتربّح 
من منصبـــه السياســـي على حســـاب الناس، 
ويدفـــع هو وأمثاله من المســـؤولين الشـــباب 
اللبناني إلى الهجرة خارج لبنان، فتضعنا تلك 
المواجهـــة الحادة أمام عدد مـــن الأزمات التي 
يتعرض لها لبنان، وتكشف عن البون الشاسع 
الـــذي يفصـــل بيـــن جيـــل الشـــباب بتطلعاته 
وآمالـــه العريضة، وجيل الآباء من ذوي الأفكار 
والعقليـــات التقليدية، كما تلقي تلك المواجهة 
أيضا بالتبعية على رجال السياســـة في شكل 
عام فيما تواجهه لبنان من أزمات، وهو الاتهام 
الـــذي يقابلـــه تقدير خاص لما يقـــوم به رجال 

الجيش اللبناني من تضحيات.
ويحمل المسلسل أيضا العديد من الأسرار 
التي تتكشـــف حـــول الحـــادث الإرهابي الذي 
تعرض له العقيد أمل، إذ تسفر التحقيقات عن 
كشـــف العقل المدبر لهذه العمليـــة الإرهابية، 
والـــذي مثّـــل مفاجـــأة للجميـــع، إذ يتضح أن 
وراءها النائب نسيم والد مايدا، والذي يفضل 
الانتحـــار بعد افتضاح أمره، غيـــر أن أحداث 
المسلســـل تختتـــم بنهاية مأســـاوية حين 
تفـــارق مايدا الحياة أثناء إجرائها العملية 
الجراحيـــة، وهـــي نهاية لم تكـــن متوقعة 

بالمرة.
علـــى  ”ومشـــيت“  مسلســـل  ينطـــوي 
بعـــض الافتعال في عدد من مشـــاهده، وهو 
افتعال كان له وقع كوميدي ســـاخر أحيانا، 
كمـــا افتقدت بعـــض المواقـــف الحادة في 
المسلســـل إلى الدافـــع أو الحجّـــة القوية 
ورائها، كموقـــف النائب نســـيم القاطع من 
زواج ابنتـــه مـــن العقيد أمل، وهـــو عقيد في 
الجيش اللبنانـــي، بحجّة الفروق الاجتماعية، 

إلى الحد الذي يصل به إلى التخطيط لقتله.

تكاد ثورة 25 يناير 2011 تكون اســــــتثناء 
في الثورات، ليس في طبيعتها الســــــلمية 
وحجــــــم جاذبيتها للحشــــــود المليونية في 
زمن قصير، من 28 يناير ”جمعة الغضب“ 
حتى خلع الرئيس المصري حسني مبارك 
ــــــر، وإنمــــــا في اســــــتعجال  فــــــي 11 فبراي
الانقضــــــاض عليها، والدفــــــع بكتائب من 
جرحــــــى الثورة وهم رمــــــوز النظام القديم 
من رجال الإعلام والشرطة والمال لتحميل 
الثورة خطايا ليست مسؤولة عنها، وتبرئة 

قتلة الثوار.

أثمــــــر تعاون النجمين اللبنانيين كارين رزق الله وبديع أبوشــــــقرة خلال العامين الماضيين 
نتائج ناجحة على المستوى الدرامي، تمثّل ذلك النجاح في عمليهما الدراميين ”لآخر نفس“ 
و“مش أنا“ اللذين عرضا في موسمين متعاقبين، وكلا العملين من تأليف النجمة والكاتبة 
كارين رزق الله، التي تطالعنا بنكهة مختلفة في كل مرة على مســــــتوى الأداء والكتابة في 
كل عمل تقدمه، وها هما يعيدان التجربة من جديد خلال هذا الموسم ويتعاونان معا للعام 

الثالث على التوالي في مسلسل ”ومشيت“ الذي أخرجه شارل شلالا.

{عيار ناري} يتبنى خطاب وزارة الداخلية في توصيف ثورة 25 يناير

{ومشيت}.. مسلسل لبناني يتعرض لقضايا الهجرة والإرهاب والفساد

[ فيلم عن الحالمين بالحرية الذين تحولوا إلى متهمين  [ تعمية على الحقيقة وتستر على جريمة قتل

مواجهة بين الحقيقة والافتراء

فـــي ظل ثـــورة 25 ينايـــر المضادة 

استرد رجال الشـــرطة بريقهم في 

وجبروتهم  التلفزيون  مسلســـلات 

في الشارع

 ◄
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} لنــدن – أفادت دراســـة حديثة أن ممارســـة 
النشاط البدني لمدة ســـاعتين ونصف الساعة 
أسبوعيا، تحد من تغيرات الدماغ التي تحدث 
بســـبب مرض الزهايمر، وتـــؤدي إلى تأخير 

التدهور المعرفي.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمستشـــفى 
”توبينغـــن“ الجامعـــي فـــي ألمانيا، ونشـــروا 
نتائجهـــا في دورية (الزهايمرز اند ديمنشـــا) 

العلمية.
وأوضح الباحثون أن هناك شكلا نادرا من 
مرض الزهايمر، يتطور لدى الأشخاص الذين 
يحملون طفرة جينية للمرض، وتبدأ أعراضه 

في الظهور في سن مبكرة.
ولرصد تأثير النشاط البدني على الحد من 
الزهايمر لدى الأشـــخاص الذين يحملون هذه 
الطفـــرة الجينية، قام الباحثـــون بمراقبة ٢٧٥ 

شخصا متوسط أعمارهم ٣٨ عاما.
وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، 
مارســـت الأولى النشـــاط البدني مثل المشـــي 
والجري والســـباحة والتمارين الرياضية لمدة 
١٥٠ دقيقة، فيما لم تمـــارس المجموعة الثانية 

النشاط البدني.

ووجـــد الباحثـــون أن الأشـــخاص الذين 
انخرطـــوا فـــي نشـــاط رياضي لمدة ســـاعتين 
ونصف الســـاعة أســـبوعيا، ويحملون طفرة 
ســـجلوا  النـــادر  الزهايمـــر  لمـــرض  جينيـــة 
درجات أعلـــى في مقاييس الوظائف الإدراكية 

والمعرفية، مقارنة بالمجموعة الأخرى.
وخلصت الدراســـة إلى أن أسلوب الحياة 
النشـــطة بدنيا يمكن تحقيقه، وقد يلعب دورا 
مهما في تأخير تطـــور مرض الزهايمر. وقال 
الفريق إن ”نتائج هذه الدراسة مشجعة، ليس 

فقط بالنســـبة إلى الأفراد الذيـــن يعانون من 
مرض الزهايمر الناجم عن طفرة وراثية، ولكن 
للأشـــخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض 

أيضا“.
كما أظهرت دراســـة حديثـــة في اليابان أن 

الرياضة تحافظ على لياقة الذاكرة أيضا.
وبحســـب الدراســـة، فإن مجـــرد التدريب 
الخفيف مثل التنزه سيرا أو اليوغا أو رياضة 
”تاي تشي“، يكفي لتنشـــيط الذاكرة مما يوفر 

وقاية ضد أمراض مثل الزهايمر.
وذكـــر باحثو جامعة تســـوكوبا اليابانية 
فـــي دراســـتهم التي نشـــرت نتائجهـــا مجلة 
”بروســـيدنجز“ التابعـــة للأكاديمية الأميركية 
للعلـــوم، أن متطوعين حققـــوا نتائج طيبة في 
اختبارات للذاكرة بعد مشـــاركتهم لمدة عشـــر 

دقائق فقط في نشاط خفيف.
”الحركة بركة“، مثـــل قديم يمكن أن ينطبق 
أيضـــا على تحســـين قدراتنـــا الإدراكية حيث 
أظهرت دراســـات عـــدة وجود آثـــار إيجابية 
للأنشطة الجسدية على المخ ولكن السؤال: إلى 
أي مدى يجب أن نعـــرق من أجل تحقيق هذه 

الآثار؟
إشـــراف  تحـــت  الباحثـــون،  وفحـــص 
البروفيســـور هيداكـــي ســـويا أســـتاذ علـــم 
الرياضـــة والغـــدد الصماء العصبيـــة، تأثير 
التدريـــب الخفيف جدا، الخالـــي من الإرهاق، 

على الذاكرة.
وفـــي ســـبيل ذلـــك، جعـــل الباحثـــون ٣٦ 
متطوعا مـــن أصحاء البدن في ســـن نحو ٢٠ 
عامـــا يتدربون لمدة عشـــر دقائـــق على دراجة 
ثابتـــة. ثم قام هـــؤلاء بعدة واجبـــات مختلفة 

للذاكرة.
كمـــا التقـــط الباحثون صـــورا لمخ بعض 
المتطوعين لمعرفة نشاط منطقة الحصين وهي 
المنطقة المسؤولة بشـــكل أساسي عن الذاكرة، 

وهي جزء من النظام النطاقي.
ويذكر أنه مع تقـــدم العمر تتقلص منطقة 
الحصـــين لدى البشـــر وتســـوء معهـــا عملية 
التفكير والتذكر، حيث أظهرت دراسة لجامعة 
بيتســـبرغ في عام ٢٠١١ بالفعـــل أن التمارين 

الرياضية الخفيفة التي تؤدى بشـــكل منتظم 
تؤدي إلى نمو نسبي لمنطقة الحصين.

وبحســـب باحثـــي الدراســـة، يكفي مجرد 
القيـــام بتدريب رياضي علـــى الدراجة الثابتة 
لزيادة الاتصال بين ما يعرف بالتلفيفة المسننة 
المسؤولة عن إنتاج الخلايا العصبية الجديدة 

طيلة حياة الشخص البالغ، وقشرة المخ.
وحســـبما أوضـــح الباحثون، كلمـــا ازداد 
التواصـــل بين هاتين المنطقتين، تحســـن أداء 
المتطوعـــين فـــي اختبـــارات الـــذكاء. غير أن 
الباحثين أوضحوا أيضـــا أنهم لم يعرفوا ما 
هي العمليات الجزيئية أو عمليات الاشـــتباك 
العصبي أو العمليات الكيمياوية التي تحدث 
فـــي المخ، والتـــي تحفزها الحـــركات الخفيفة 
للجســـم، لذلك أوصوا بالمزيد من الدراســـات 

لمعرفة ذلك.

وخلـــص الباحثون إلى أنه، وبشـــكل عام، 
أكدت دراستهم أن مجرد الأنشطة الخفيفة مثل 
المشي البطيء واليوغا تحفز منطقة الحصين 
وتحسن بذلك قدرات الذاكرة ”وهذا مهم بشكل 
خاص لأن الفقدان العرضي للذاكرة يحدث مع 

أمراض كثيرة مثل الزهايمر“.
وقـــال العلماء إنهم لـــم يبحثوا بعد ما إذا 
كان القيام ببرنامج رياضي أقل إجهادا يمكن 

أن يساعد على تحسن الذاكرة أيضا.
لكن ولأن الرجال الأكبر سنا أو مجموعات 
الســـكان الأكثـــر عرضة للإصابـــة يعانون في 
الغالـــب مـــن تراجـــع قدراتهم الجســـمانية، 
يوصـــي الباحثـــون بالتركيز خلال دراســـات 
مقبلـــة علـــى تأثيـــرات التدريـــب الخفيـــف، 
حيـــث يعتقد الباحثون أن مثل هذه الأنشـــطة 
تكـــون عاملا حاســـما في إبطـــاء التراجع في 

القـــدرات العقليـــة. ويؤكد باحثـــون من كلية 
العلـــوم الصحية في جامعة كنتاكي بالولايات 
المتحدة، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم في 
أي سن تجعل العقل شـــبابا وتجنبه الإصابة 
بمرض الزهايمر والخرف، ذلك أن الأشخاص 
الذين يعانـــون من الخرف قد يواجهون فقدان 

الذاكرة وصعوبات في التفكير.
واكتشف الباحثون في هذه الدراسة وجود 
علاقة إيجابية بين ممارســـة الرياضة وتدفق 
الدم إلى مناطق فى المخ، وهذه الخطوة الأولى 
المهمة التي تدل على أن النشاط البدني يحسن 
من تدفق الدم إلى الدماغ وتحميه من الخرف.

وأظهـــرت النتائـــج أن الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون حياة الخمول، خاصـــة الذين لديهم 
اســـتعداد وراثي لمرض الزهايمر، قد يكونون 

أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
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صحة
ــــــون إلى أن المواظبة على ممارســــــة بعــــــض التمارين الخفيفة، مثل المشــــــي  توصــــــل باحث
البطيء واليوغا، أسبوعيا، تساعد المصابين بشكل نادر من الزهايمر على مقاومة المرض 

والتصدي لأعراضه التي تبدأ بالظهور في سن مبكرة.

ممارسة الرياضة أسبوعيا تكافح شكلا نادرا من الزهايمر

[ ساعتان ونصف الساعة من النشاط المنتظم تنمي القدرات الإدراكية  [ الحركات الخفيفة تحفز الذاكرة

تشـــير دراســـة دنماركية إلى أن مســـكنات الألم التي تدخل في تركيبتها مادة ديكلوفيناك، وهي مادة صيدلانية مصنفة ضمن 

مضادات الالتهاب غير الإستيرودية، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسلوب الحياة النشطة بدنيا يؤخر تطور المرض

} برلين – تعد آلام البطن من المتاعب الشائعة 
لدى الأطفال وقد ترجع لأســـباب عدة، منها ما 
هو نفســـي ومنها مـــا هو عضـــوي كالتهاب 
الزائدة الدودية أو عدم تحمل الفركتوز. وعلى 
أي حـــال ينبغي على الوالدين أخذ آلام البطن 
لدى الأطفـــال علـــى محمل الجد واستشـــارة 

الطبيب على وجه السرعة.
ينصح هيرمان جوزيـــف كال، من الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال، بعـــدم تجاهل أو 
الاســـتهانة بألـــم البطن لدى الطفـــل حتى في 
حال عدم وجود ســـبب عضوي؛ حيث قد يكون 

الألم حينئذ نفسيا.
وهنا ينبغي مثلا البحث عما يُخيف الطفل 
فـــي محيطـــه. ويمكـــن أن يرجع الســـبب إلى 
بعض المشـــكلات التي يواجههـــا الطفل، مثل 
مضايقة أطفال آخرين أو مشـــكلات أسرية أو 
حتى بســـبب المدرس. ويرى كال أن دعم الآباء 

للطفل في مثل هذه المواقف مهم جدا.
وقالت البروفيســـورة زيبيله كوليتســـكو 
أستاذة أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، 
إن آلام البطن تســـتلزم استشـــارة الطبيب إذا 
كانت مصحوبة بصعوبات البلع وحرقة المعدة 
والإســـهال المســـتمر والليلي والبراز الدموي 

والحمى مجهولة السبب وآلام المفاصل.
ومن جانبه قال جونتـــر فليمنغ أخصائي 
أمراض الجهـــاز الهضمي لـــدى الأطفال، إنه 
ينبغـــي أخـــذ الســـجل العائلي فـــي الاعتبار 
لأمراض مثل الداء البطنـــي وأمراض الأمعاء 
الالتهابية المزمنة أو قرحـــة المعدة. ومن المهم 
أيضـــا أخذ مـــكان الألم فـــي الاعتبـــار؛ فالألم 

الموجـــود في محيط الســـرة لا يعد بالضرورة 
علامة تحذير، لكنه يصبح كذلك إذا تواجد في 

الجزء العلوي أو السفلي الأيمن من البطن.
ومن العلامات التي تـــدق ناقوس الخطر، 
مـــا يعرف ”بالحماية البطنية“ أي تشـــنج في 
عضـــلات الجدار البطنـــي أو ملاحظة تضخم 
في الكبد أو الطحال. ويفحص طبيب الأطفال 
البول لاســـتبعاد عدوى المســـالك البولية كما 
يفحـــص البراز لاكتشـــاف علامـــات تدل على 

الإصابة بأحد الالتهابات.

ويوفر اختبار الدم أيضا بعض المعلومات 
مثل معرفـــة وظائف الكبد وصـــورة الدم وما 
إذا كان هنـــاك نقص في الحديـــد أو زيادة في 
مســـتويات الالتهابات. ويمكن أيضا اكتشاف 
الـــداء البطني عـــن طريق اختبار الـــدم. وإذا 
لم يُظهر الفحص شـــيئا وكانـــت قيم المختبر 
ســـليمة، فيمكن التحقق بنسبة كبيرة من عدم 
وجود مرض عضوي. وأشارت كوليتسكو إلى 
أن التهـــاب الزائدة الدودية يمكـــن أن يهاجم 

الأطفال في جميع الأعمار.

آلام البطن عند الأطفال قد ترجع إلى أسباب نفسية

تشنج عضلات الجدار البطني من العلامات الخطرة

} بــون (ألمانيا) – يخشـــى الكثير من المصابين 
باضطرابـــات الغـــدد الدرقيـــة مـــن الخضوع 
للجراحـــة، لما تخلفه من تداعيات مزعجة تؤثر 
على توازنهم النفسي، بشكل كبير. ففي تقرير 
للموقع الألماني، دويتشـــه فيله، كشف باحثون 
أنه يمكن الاســـتغناء عن العلاج الإشعاعي أو 
العمليات الجراحية لاستئصال عقيدات الغدة 

الدرقية، واستبدالها بالعلاج الحراري.
وقد أثبتت دراســـة علميـــة حديثة، أجريت 
في قسم الطب النووي بمستشفى فرانكفورت 
الجامعـــي، أنـــه يمكـــن تطبيق الاســـتئصال 
الحراري للتخلص من عقيدات الغدة الدرقية. 
وربمـــا تفيـــد الدراســـة هـــؤلاء المرضى ممن 

يخشـــون التخدير الكلي أو الخضوع للعملية 
بسبب الأثر الذي تتركه أسفل الرقبة.

والعقيـــدات الدرقيـــة هي عبـــارة عن كتل 
صلبة أو مملوءة بالســـوائل تتجمع في الغدة 
الدرقيـــة التي تقع أســـفل الرقبـــة وقريبا من 
الصـــدر. ومعظـــم العقيدات الدرقيـــة حميدة، 
وليســـت ســـرطانية كما أن معظمها لا يسبب 
أي مشـــكلة على الإطلاق، ولكـــن هناك بعض 
الحـــالات التي يمكن أن يصـــاب فيها المريض 

بعدة أعراض مثل العصبية أو النعاس.
وأوضحت الدراسة التي أجريت بالتعاون 
مـــع المركـــز الألمانـــي للاســـتئصال الحراري 
للعقيـــدات الدرقيـــة، أن هنـــاك ثلاثـــة أنواع 

تستخدم في عملية الاستئصال وهي الموجات 
الإشـــعاعية وفيهـــا يتـــم اســـتخدام التيارات 
المتغيـــرة عاليـــة التردد لتســـخين الأنســـجة 
المصابـــة إلـــى ٦٠-٩٠ درجة مئويـــة (١٤٠-١٩٤ 

درجة فهرنهايت) ومن ثم تدميرها. 
كمـــا يمكن اســـتخدام تقنية الاســـتئصال 
بأشعة الميكرويف، وفيها يقوم الطبيب بإدخال 
إبـــرة صغيـــرة باتجـــاه العقيـــدات وتقليص 
حجمها بأشـــعة الميكرويف. أما بالنســـبة إلى 
الموجات فـــوق الصوتية عاليـــة الكثافة، فيتم 
اســـتخدامها لقتل العقيدات. وعـــادة ما يلجأ 
الأطباء إلى العـــلاج الجراحي التقليدي لإزالة 

تلك العقيدات.

العلاج الحراري للغدة الدرقية يغني عن العمليات الجراحية

هنـــاك شـــكل نـــادر مـــن الزهايمر 

يتطـــور لدى الذيـــن يحملون طفرة 

أعراضـــه  وتبـــدأ  للمـــرض  جينيـــة 

بالظهور في سن مبكرة

◄

الحياة
صحة

} يمكن تخفيف أعراض حساســـية الطعام 
مـــن خلال الاســـتغناء عـــن بعـــض الأغذية 
المســـببة للمتاعـــب مثـــل الحليـــب البقري 
والبيـــض والغلوتين والصويا والمكســـرات 

والسكر والمواد الحافظة.

} قال البروفيسور الألماني يورغن تسوللي، 
إن قلة النـــوم قد تُعيق إنقـــاص الوزن رغم 
التـــزام بعـــض الأشـــخاص باتبـــاع حمية 
غذائية وتخليهم عـــن الحلوى، مع المواظبة 

على ممارسة الرياضة.

} حـــذر أطباء الرئة من أن جراحات البطن، 
التي تشـــمل الأمعاء أو الكلـــى أو الكبد، قد 
تهـــدد الرئـــة؛ حيـــث يتســـبب التخدير في 
اختـــلال آليـــات المناعـــة الطبيعيـــة للرئـــة 

وتدهور تهويتها.

} أوضح باحثـــون، بمختبر جينيفر براون 
للأبحـــاث بجامعـــة إدنبـــرة البريطانية، أن 
الأطفال الخُدج تتطور أدمغتهم بشكل أفضل 
عندما يتناولون حليب الأم بدلا من الحليب 

الاصطناعي.



} برليــن – ناشـــدت منظمـــة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ الحكومة الألمانية العمل لأجل إطلاق 
ســـراح الصحافييـــن المحتجزين فـــي تركيا، 
وذلك خلال زيـــارة الرســـمية للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان إلى برلين الخميس.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا 
كريســـتيان مير ”يجب ألا يكـــون الحوار هدفا 
في حد ذاته. يتعين علـــى الحكومة الاتحادية 
والرئيـــس الاتحـــادي ذكر أســـماء ملموســـة 
علانيـــة لصحافييـــن محتجزيـــن فـــي تركيا 
والمطالبة بإطلاق ســـراحهم خلال مباحثاته 

مع الرئيس التركي“.
وأضـــاف ميـــر ”طالمـــا أن القمـــع غيـــر 
المســـبوق لحرية الصحافة في تركيا مستمر، 
يتعيّـــن علـــى الحكومـــة الاتحاديـــة والاتحاد 
الأوروبـــي التفكير بدقة في ما إذا كانا يريدان 

تطبيع العلاقات مع أنقرة أم لا“.

ويقبـــع أكثر مـــن مئة صحافـــي حاليا في 
ســـجون تركية، بحســـب منظمة مراسلون بلا 
حـــدود، إلا أن التقارير المحليـــة تذكر أرقاما 
أكبر، فقد أكد تقرير مركز ”نسمات“ للدراسات 
الاجتماعيـــة والحضاريـــة نشـــر فـــي يونيو 
الماضـــي، أن 319 صحافيا معتقلا يقبعون في 
الســـجون منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حتى 
الآن، كمـــا صـــدرت مذكرات اعتقـــال بحق 142 
صحافيا آخرين مشـــردين في خـــارج البلاد، 
مشـــيرا إلى أن 839 صحافيا حوكموا قضائيا 
خلال عـــام 2017 الماضي علـــى خلفية تقارير 
صحافية أصدروها أو شـــاركوا في إعدادها، 
طبقا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.

وتحتل تركيا المرتبـــة الـ57 بعد المئة من 
أصـــل 180 بلـــدا لناحية حريـــة الصحافة في 

تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.
وكانـــت لجنـــة حمايـــة الصحافييـــن غير 
الحكوميـــة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 
أدانت قرارات حكومية بســـجن العشـــرات من 
الصحافييـــن بتهم تتعلق بالإرهاب ودعت إلى 

إطلاق ســـراحهم فورا. وقالت الناطقة باســـم 
اللجنة في وقت ســـابق إن ”الأحكام الصادرة 
بحق العشـــرات من الصحافيين بتهمة القيام 
بأنشـــطة معادية للدولة تشكل وصمة مخزية 
للنظام القضائـــي التركي، وندعو الســـلطات 
إلى إســـقاط هذه التهم عند اســـتئناف الحكم، 
كما يتعين على السلطات التركية التوقف عن 
مساواة الصحافة مع الإرهاب، وينبغي إطلاق 
ســـراح العشرات من الإعلاميين الذين سجنوا 

فقط لأنهم قاموا بواجبهم المهني“.
وقـــال الصحافـــي التركـــي جـــان دوندار 
الـــذي يعيش في المنفى بألمانيـــا، إنه يعتزم 
توجيـــه أســـئلة للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان بشأن زملائه المسجونين في تركيا، 
وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشـــترك بين 
الرئيس التركي والمستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل خلال زيارة أردوغان لألمانيا.
وأكـــد دونـــدار، الـــذي كان يـــرأس تحرير 
الناقدة للحكومة، أنه  صحيفة ”جمهورييـــت“ 
ينوي المشـــاركة في المؤتمر المزمع الجمعة 

في برلين.
وقـــال إن مـــن بيـــن هـــؤلاء الصحافييـــن 
أصدقاء لـــه ”وأســـتطيع البرهنة علـــى أنهم 

ليسوا إرهابيين بل هم صحافيون“.
وحكـــم على دونـــدار (57 عامـــا) عام 2016 
بالســـجن خمس سنوات وعشرة أشهر بسبب 
مقال له عن نقل المخابرات التركية شـــحنات 
أســـلحة إلـــى ســـورية ويعيش منـــذ أكثر من 

عامين في المنفى بألمانيا.
وقـــال الصحافـــي التركي المعـــارض إنه 
حاور أردوغان قبـــل 13 عاما، وأضاف ”وددت 

لو أبلغته انتقادي في وجهه“.
كمـــا أكد أنه كان ســـيلبي الدعوة لحضور 
مأدبة العشـــاء التي يعتـــزم الرئيس الألماني 
فرانك شـــتاينماير إقامتها على شرف الرئيس 

التركي ولكن لم توجه إليه دعوة.
وأوضـــح دوندار أنه ليـــس لديه اعتراض 
مـــن ناحية المبدأ على زيارة أردوغان المثيرة 
للجـــدل فـــي ألمانيـــا ”فألمانيـــا تكـــرم تركيا 
وليس أردوغان“. غير أنه طالب المستشـــارة 
أنجيلا ميركل والرئيس شتاينماير باستغلال 
الزيارة لبعث رســـائل واضحة لأردوغان وقال 
”أردوغان في طريقه ليصبح مستبدا، إنه يدمر 
دولة القانون ويدمر حقوق الإنسان في تركيا، 

لا بد من التطرق لهذه النقاط“.

ميديا
[ جان دوندار يعتزم مواجهة أردوغان بشأن زملائه الـ100 المسجونين  [ العشرات من الصحافيين الأتراك يحاكمون بتهم الإرهاب
آمال معلقة على فتح ملف اعتقال الصحافيين أثناء زيارة أردوغان لألمانيا

تتوجه الأنظار إلى الحكومة الألمانية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
ــــــف الصحافيين الأتراك المعتقلين في  ــــــا، وتطالب منظمات دولية وصحافيون بفتح مل ألماني

السجون التركية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم.

لجنة حمايـــة الصحافيـــين: يتعين 

علـــى تركيـــا التوقف عن مســـاواة 

وينبغـــي  الإرهـــاب  مـــع  الصحافـــة 

إطلاق سراح الصحافيين

◄

أيدت محكمة الاســـتئناف في الدنمارك الأربعاء حكم الســـجن مدى الحياة الصادر بحق بيتر مادســـن، مخترع الغواصة، لإدانته 

بقتل الصحافية الســـويدية كيم وول في غواصته في أغســـطس 2017. وكان مادسن (47 عاما) قد نفى قتل الصحافية، لكنه 

اعترف بتقطيع جسدها وإلقائها في البحر.

} أنقــرة - وافق المجلـــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون في تركيا على تشريع جديد يتيح 
له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في 
ذلك خدمة بث الأفلام نتفليكس وموقع تبادل 

ملفات الفيديو يوتيوب في تركيا.
وأشـــارت وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء إلى 
أنه تم إرســـال التشـــريع الجديد إلى رئاسة 
الجمهوريـــة التركية لإقراره بعد اســـتطلاع 
ومحكمـــة  والماليـــة  الخزانـــة  وزارة  رأي 

المراجعة العامة.
ويشـــمل القانون الجديـــد خدمات البث 
الإذاعـــي والتلفزيوني عبـــر الإنترنت، حيث 
يمكـــن للمجلس وقف بث برنامـــج معين أو 
إلغاء ترخيص موقع أو إذاعة على الإنترنت.
ويحتـــاج الحصول علـــى ترخيص للبث 
عبـــر الإنترنت إلـــى موافقة الاســـتخبارات 
الوطنية والشـــرطة في تركيا. كما ســـيكون 

من حق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 
طلب الحصول على معلومات عن المشتركين 

في خدمات البث عبر الإنترنت.
للهيئـــة  القانـــون  مشـــروع  وســـيتيح 
منـــع بث المـــواد الســـمعية والبصرية على 
الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات 
علـــى الإنترنت مثل نتفليكـــس إذا اعتبرتها 
تمثل خطــــرا على الأمـن القـومـــي أو القيم 

الأخـلاقية.
الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  وانتقـــد 
العلماني أكبر أحزاب المعارضة التوســـيع 
المقتـــرح لســـلطات الهيئـــة. وقـــال بولنت 
توزغان المتحدث باســـم الحزب ”هذا يعني 
منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيـــون. نحن نعيش في 

عالم رقمي“.

وقال مســـؤول حكومي ”الحريات ليست 
بلا حدود. إذا كان البث ســـيضر بأمن البلاد 
القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلا 

بد من التدخل“.
وقال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك 
إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته 
الحالية فســـيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون 
سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون 
أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة 
على الجهة التي تســـتطيع نشـــر المحتوى 

الرقمي.
وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف 
يمكـــن للهيئة أن تطبق لوائح على شـــركات 
دوليـــة مثـــل نتفليكـــس، وما هـــي العقوبة 
التي قـد تفـرض إذا رفضت هـذه الشــــركات 
الالتـزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعســـت عن 

تنفيذها.

تركيا تحكم الرقابة على المحتوى الرقمي

قمع غير مسبوق لحرية الصحافة في تركيا
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} عمــان - يرفـــض الإعلاميون والصحافيون 
فـــي الوســـط الرياضـــي الأردنـــي الاتهامات 
بـ“التحيّز الإعلامي“ الذي يشتكي منه جمهور 
عريض من المتابعين والمعنيين المباشـــرين 
بالحقـــل الرياضي وأنديته المعروفة، مؤكدين 
أن هنـــاك مبالغة فـــي الاحتجاج ”لأنها تنطلق 
مـــن هوى، وبالتالي ليس كل ما تعتقده تحيزا 

هو في الواقع دقيق أو صحيح“.
وينبّـــه محمد جميـــل عبدالقـــادر، رئيس 
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، ومؤسس 
القســـم الرياضي في التلفزيـــون الأردني منذ 
ســـبعينات القـــرن الماضي، إلى أن ”مســـألة 
التحيّز الإعلامي يجـــب ألا يُنظر إليها بمعزل 
عن تحيز العناصر الأخرى ذات العلاقة بلعبة 
كـــرة القدم، وتشـــمل قرارات الاتحـــاد ولجانه 
والتحكيـــم والأمن وإدارات الملاعب، وغيرها، 
بمـــا ينعكس ســـلبا أو إيجابا على الرســـالة 
الإعلامية التي تتأثر أيضا بما تبثه الجماهير 

من روح التعصب الأعمى“.
وأضاف أن التحيز الصحافي أو الإعلامي 
لفريـــق معين، وبشـــكل فاضح، يعنـــي أن هذا 

الصحافي يعاني من ضعف في قدراته ونقص 
بأدواتـــه المهنية ومحدودية في ملكات الذكاء 
والفطنـــة لديه، وبالتالي يصبح مصدرا لإثارة 
الجماهيـــر وما يتبعها مـــن تداعيات لا تحمد 
عقباهـــا، وفق ما نقلت وكالـــة الأنباء الأردنية 

”بترا“.
ولفـــت إلى مهنيـــة الإعلامييـــن الغربيين 
إضافـــة إلـــى ذكائهم في مخاطبـــة الجماهير، 
وهو ما لمســـه عـــن قرب خلال مشـــاركته في 
التعليـــق على العشـــرات مـــن المباريات في 

الدوريات العالمية.
ومـــن جهته ركـــز أمجد المجالـــي، رئيس 
الاتحـــاد الأردني للإعـــلام الرياضـــي، ومدير 
الدائـــرة الرياضيـــة في صحيفة الـــرأي، على 
عدد من النقاط، منها: أنه يســـتحيل الوصول 
للحيادية المثالية، كما أن التحيز لا يقع دائما 
علـــى الإعلامي فهناك ضغوط خارجية تمارس 
علـــى الإدارات الصحافية التي لها سياســـات 
وحســـابات خاصـــة، بالإضافـــة إلـــى ظروف 
الصحيفـــة مثـــل عـــدد الصفحـــات الرياضية 
الممنوحـــة لنا يـــوم تحليل المبـــاراة، كما أن 

وفرة الأخبار وتنوعهـــا في ذلك اليوم، يقللان 
من حجـــم المســـاحة للحديث عـــن المباراة، 
مشـــيرا إلى أن هذا كله عوامل تســـاهم ليبدو 

كأن هناك تحيزا مقصودا.

الإعلامـــي  لـــدى  الموضوعيـــة  أن  وأكـــد 
تحتـــاج إلـــى مهـــارات وحرفيـــة ليتمكن من 
إخفاء ميوله إلـــى ناديه وتحيزه لفريقه، وهو 
يخاطـــب الجماهيـــر لما لذلك مـــن فائدة على 
مســـيرته المهنية. وذكر مواقـــف حين ينحاز 
فيها إعلامـــي، فيضطر إلى تدارك الموقف في 
أعداد مقبلة للصحيفـــة لإرضاء الفريق الآخر 
وجماهيره التي يقول عنها إنها غالبا ما تكون 
نظرتها هوى لأن المشـــاعر هـــي التي تتحكم 
بتصرفاتهـــا لا عقولهـــا، وبالتالـــي لا يمكنها 

رؤية الحقيقة واضحة.
وأوضح أن آلية اعتماد الاتحاد للإعلاميين 
الرياضيين، محددة بمـــن يعمل في الصحافة 
وإعلاميي  والتلفزيـــون،  والإذاعـــات  اليومية 

المواقع الرياضية فقط.
وبـــدوره أكـــد الإعلامي الرياضـــي مأمون 
بيضون، أن مـــن حق الإعلامـــي الرياضي أن 
يشـــجع فريقـــا معينـــا، شـــريطة ألا يؤثر ذلك 
على حياديته ونزاهته وموضوعيته والتزامه 

بالمعايير المهنية خلال ممارسته لعمله.
ويرى بيضون أن تحيز الإعلامي الرياضي 
يشـــكل عائقا كبيرا أمام تطوره على الصعيد 
الشـــخصي، كما يؤثـــر على صورة وســـمعة 

وجماهيرية الوسيلة الإعلامية التي يمثلها.
وشـــدد على أهمية الالتزام بالاســـتقلالية 
والثقة وتفادي التحيز، الذي يسهم في تعزيز 
ظاهـــرة التعصب لـــدى الجماهيـــر، مؤكدا أن 
حالات أو مواقف التحيز لدى بعض الإعلاميين 
الرياضيين فـــي الأردن تعتبر محدودة مقارنة 

بالواقع السائد في الدول العربية.

الحياد التام مستحيل على الإعلام الرياضي الأردني

} الشــارقة - دعا مســـؤولون وقـــادة العديد 
من كبرى وســـائل الإعـــلام العربيـــة، جامعة 
الدول العربيـــة إلى وضع قانون ينظم الإعلام 
الإلكتروني وميثاق مهني لترسيخ قيم الإعلام 

وضبط النشر غير المسؤول.
وجـــاءت الدعوة خلال جلســـات النســـخة 
الخامسة من ملتقى قادة الإعلام العربي الذي 
يســـتضيفه نادي الشـــارقة للصحافـــة التابع 
للمكتـــب الإعلامي لحكومة الشـــارقة بحضور 
أكثر من 100 مســـؤول وإعلامـــي عربي، حيث 
يندرج الملتقى ضمـــن مبادرات هيئة الملتقى 

الإعلامي العربي.
وتطـــرق الملتقـــى إلـــى ضـــرورة التدخل 
التنظيمي والتشـــريعي للمواقـــع الإلكترونية 
وتوفير المعلومات الكافية للتصدي للشائعات 
ووضع ضوابط للنشـــر عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي والاستفادة من الثورة التقنية في 

دعم العمل الإعلامي.
وأكد المشـــاركون في الملتقى على أهمية 
مراجعـــة السياســـات التحريرية فـــي العديد 
من المؤسســـات الإعلامية وإطـــلاق مبادرات 
إيجابية بما فيها مراكز بحثية تساهم في دعم 

المصداقية وتوفير المعلومات الكافية.
ودعـــا الملتقى إلـــى وضع اســـتراتيجية 
للإعلام العربي ومد جسور التعاون والتقارب 
بين الثقافات ووضع حلول المســـتقبل وتبني 

رسائل التسامح.
كما لفت المشـــاركون إلـــى تحديات مهنة 
الصحافـــة، مؤكدين أهمية بناء جيل جديد من 
الصحافيين لحمل رسالة إعلامية تتوافق مع 

أهداف التطوير والتنمية المستدامة.
واختتـــم الملتقـــى فعاليات اليـــوم الأول، 
الأربعاء، بجلســـة عصف ذهنـــي انبثق عنها 
العديد من المخرجات تناولت حلول التصدي 
للعقبات التي تواجه البيئة الإعلامية العربية 
في ضوء ما تشـــهده من مســـتجدات مختلفة 
وضـــرورة مواكبة الصحافة المطبوعة للثورة 
الرقميـــة وتعزيز تكاملها مع وســـائل الإعلام 

الحديـــث بما يحاكي التوجهات المســـتقبلية 
التي تشهدها الساحة العالمية.

ودعا الشـــيخ ســـلطان بن أحمد القاسمي 
رئيس مجلس الشـــارقة للإعـــلام، إلى ترجمة 
طروحات ومناقشـــات وتوصيات قادة الإعلام 
العربـــي خـــلال الملتقـــى إلـــى برامـــج عمل 
فورية تســـتهدف النهوض بالقطاع الإعلامي 

وتتصدى لتحدياته.
وتطـــرق إلى أبرز المبـــادرات التي تبنتها 
إمارة الشارقة التي تستهدف قطاعي الاتصال 
الحكومـــي والإعـــلام، مشـــيرا إلـــى الخطـــط 
المســـتقبلية التـــي تشـــتمل علـــى العديد من 

البرامج التطويرية.

ومـــن جانبه أكد ماضـــي الخميس، الأمين 
العـــام للملتقى الإعلامي العربي، أن طروحات 
الملتقى ســـيتم تحويلها إلى توصيات عملية 
يتـــم رفعها إلى الجهات المعنية للاسترشـــاد 
بهـــا وتنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع، داعيـــا 
إلـــى تنميـــة المؤسســـات الإعلاميـــة وتعزيز 

المسؤولية الاجتماعية لدى الصحافيين.
وأشـــار الخميس إلـــى أن صناعة الإعلام 
لها أهميتها البالغة كونهـــا مرتبطة بالتأثير 

وتنمية المجتمعات.
ولفت إلـــى أهمية مخاطبـــة المؤثرين في 
الإعـــلام العربي مـــن أصحاب القـــرار، وخلق 

التوجهات وصنع الرأي العام.
كما ناقـــش الملتقى بحضور المشـــاركين 
من مسؤولي ورؤســـاء تحرير وسائل الإعلام 
العربية والإعلاميين العديد من قضايا الإعلام 

العربي وواقعه ومستقبله.

قادة الإعلام العربي يدعون 

إلى ميثاق مهني مشترك

الموضوعيـــة لدى الإعلامـــي تحتاج 

إلـــى مهـــارات وحرفيـــة ليتمكن من 

إخفـــاء ميولـــه إلـــى ناديـــه وتحيزه 

لفريقه الرياضي

◄

الإعـــلام  قـــادة  طروحـــات ملتقـــى 

العربي سيتم تحويلها إلى توصيات 

عملية ورفعها إلى الجهات المعنية 

لتنفيذها على أرض الواقع

◄

وجهات النظر حول المهنية  متباينة بين الجمهور والإعلاميين
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أعلنت شـــركة تويتر عن إتاحة الفرصة أمام المســـتخدمين الناطقين باللغة العربية لكي يتقدموا بمقترحاتهم بشـــأن ما 

يأملون أن يجدوه ضمن سياسات سوء الاستخدام عبر منصة تويتر وذلك «في إطار سعيها نحو تطوير سياستها الخاصة 

بسوء الاستخدام}.

} نابــل (تونــس) - أثارت تصريحات مهندس 
بالمعهـــد التونســـي للرصـــد الجـــوي جـــدلا 
وســـخرية على فيسبوك وتســـببت في إيقافه 

عن العمل.
وكان المهندس عبدالرزاق الرحال تدخّل في 
”راديو ماد“ الخاص للتعليق على الفيضانات 
الأخيرة في محافظة نابل، قائلا ”هنيئا لمن فقد 
أحد أقاربه في الفيضانات لأن الغريق شهيد… 
ووالـــد الفتاتـــين ســـتكون لـــه حوريتـــان في 
الجنّة… هنيئا لمن غرق ومن ضربته صاعقة“.

وتابع ”شـــعور نبيل أشـــعر به ومن القلب 
تجاه عائلات الضحايـــا.. أهنئهم وتمنيت لو 
كنت مكان من غرق أحد أبنائه.. شاهدت صور 
الفتاتـــين وتأكـــدت أنّ مكانهمـــا ليس الأرض 
عـــوض أن أقول لهم البركـــة فيكم أقول هنيئا 

لكم“.
وأثارت تصريحات الرحال نقاشـــا واسعا 

على فيسبوك في تونس.
وأدت الفيضانـــات الكبيـــرة الناجمـــة عن 
أمطـــار غزيـــرة فـــي محافظة نابل في شـــمال 
شـــرق تونس الســـبـت الفـائت إلى وفاة ستـة 
أشـــخاص وفقـــدان آخـــر بحســـب حصيلـــة 
نشـــرتها وزارة الداخلية الاثنـين. كما ألحقت 
الفيضانات أضرارا فادحة بالمئات من المساكن 
والعشـــرات من الطرقات والجســـور والمتاجر 

والسيارات.
وأطلـــق نشـــطاء علـــى موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي فيسبوك حملات تنظيف لأحيائهم.

وقضى شـــاب عمره ٢٦ عاما الأحد بصعقة 
كهربائيـــة فـــي بوعرقـــوب التابعـــة لمحافظة 
نابـــل والتـــي تقـــع على بعـــد ٤٥ كلـــم جنوب 
شـــرق العاصمـــة. وفـــي البلدة ذاتهـــا جرفت 
المياه شـــقيقتين (٢١ و٢٤ عاما) عندما حاولتا 
عبـــور واد للعودة من العمـــل إلى المنزل. وهم 
الأشخاص الذين قصدهم الرحال في مداخلته.

وقال الأســـتاذ بمعهـــد الصحافـــة محمد 
شلبي:

واســـتنكرت وزارة النقـــل مـــا جـــاء فـــي 
تصريحـــات على لســـان عبدالـــرزاق الرحال 
وأكّـــدت أنّ تصريحاته لا علاقة لها بالنشـــرة 
الجويـــة وتمس من مشـــاعر عائـــلات ضحايا 
الفيضانات والتونســـيين بصفة عامة في هذا 
الظـــرف الحســـاس الذي تمر بـــه جهة الوطن 

القبلي.
وأعلنـــت وزارة النقـــل أنّـــه تقـــرر إيقاف 
عبدالرزاق الرحّال عن العمل فورا بســـبب هذا 
”الخطأ الجسيم“ في انتظار اتخاذ الإجراءات 
التأديبية اللازمة بعد استكمال البحث الجاري 

في الغرض.
وبعد الفيضانات حاول التونسيون الظفر 
بإجابة شـــافية عن ســـؤال يتعلق بالأســـباب 

الفعلية التي أفضت إلى وقوع الكارثة.
ووجهـــت أصابع الاتهام إلـــى عدة أطراف 
أبرزهـــا المعهد الوطني للرصـــد الجوي الذي 
لم يســـتبق -على حدّ قول البعـــض- الأمطار 
الطوفانية التي شـــهدتها جهة الوطني القبلي 
مكتفيا بتوقـــع نزول كميات من الأمطار فضلا 
عن عـــدم أخـــذه على محمـــل الجـــد توقعات 

الأرصاد الجوية والتحذيرات الإيطالية.
وسخر معلق:

فيما أكد آخر:

وذهـــب البعض إلـــى وصـــف تصريحات 
الرحال بالداعشية:

ودافع آخرون عن المهندس فكتب معلق:

وكتب آخر:

وسخرت معلقة:

وسخر متفاعل:

يذكر أن التونسيين يتداولون على فيسبوك 
ما أسموه تحذير ”المركز الألماني للكوارث“ من 
أن تسونامي سيضرب تونس. ودشن بعضهم 
هاشتاغ #وينو_الإعصار. ونفى معهد الرصد 
الجـــوي صحة الأمر حيـــث أن المركز لا وجود 

له أساسا. 
وبينت الأمطـــار الطوفانيـــة التي ضربت 
محافظة نابل إفلاســـا اتصاليا للمســـؤولين.
واســـتنكر كثيرون تصريحـــات وزير التجهيز 

محمد صالح العرفـــاوي الذي تمنى ألا تتكرر 
أمطار نابل مرة أخرى، معتبرا أن هذه الأمطار 
تحـــدث مـــرة فـــي الــــ٣٠٠ ســـنة دون أن يقدم 
معطيات أو تصريحات شـــافية حول الأسباب 

التي أدت إلى تلك الحصيلة الكارثية.
أما تصريـــح وزير الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري ســـمير الطيب فقد كان ”أكثر 
اســـتفزازا“ وقوبـــل بانتقادات لاذعـــة بعد أن 
صرح بأن الخسائر بسيطة ويمكن معالجتها 
وأن ما حـــدث في نابل كانت لـــه فائدة كبيرة 

للفلاحة.
من جهتـــه اعتبر وزيـــر البيئـــة والتنمية 
حـــدث  ”مـــا  أن  المؤخـــر  ريـــاض  المحليـــة 
بمحافظةنابل سببه الأمطار الطوفانية وليس 
البنية التحتية“. وتعتبـــر البنية التحتية في 

تونس مهترئة للغاية.
المســـتفزة  التصريحات  مـــع  وبالتـــوازي 
للمســـؤولين اقتصر تفاعـــل مختلف الأحزاب 
السياســـية مـــع الفيضانـــات التـــي اجتاحت 
الطرقـــات والمنازل على بيانـــات التنديد التي 
عبّروت من خلالها عن ”عميق انشـــغالها بما 

آلت إليه الأوضاع“.

تصريحات مهندس بالمعهد التونســــــي للرصد الجوي قــــــدم فيها التهنئة لعائلات ضحايا 
فيضانات في محافظة نابل تثير جدلا واســــــعا  خاصة أن ”الكارثة“ بينت بالدليل القاطع 
أن الشعب في واد والمسؤولين في واد آخر، إذ عكست تصريحاتهم فشلا اتصاليا ذريعا.
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النشرة الجوية في تونس {الله ورسوله أعلم}
[ مستخدمو فيسبوك يصبون جام غضبهم على معهد الرصد الجوي  [ الطوفان كشف فشلا اتصاليا للمسؤولين

Amro_ib

متوسط عمر البشر خلال التاريخ حتى 
القرن ١٩ لم يتجاوز ٦٠ عاما! مع التقدم 

في الطب الحديث وصل المتوسط إلى ٨٢ 
سنة لذلك لا تروجوا للطب البديل لأنها 

لو كانت ذات فائدة لأفادت السابقين.

DondaMoon

قالت له الدولار نزل وطرابلس تحررت 
متى تخطبني، 

قال لها ما زالت هناك خلايا نائمة.
 #ليبيا.

naifco

ليس الجمال بأثواب تزيّننا
إن الجمال جمال العلم والأدب.

hakim1zed

من يتكلم على الدهاء السياسي للباجي 
قايد السبسي يكون غبيا سياسيا! 

انظر إلى الطبقة المحيطة لتتأكد.
#تونس

ZaidHamdany

من يقرأ فقط ليُقال في حقه قارئ، 
كمن يُحسنُ فقط ليُقال في حقه مُحسن؛ 
أصاب في فعله وخاب في نيته، وثمرة 

النية السيئة هنا فهم منقوص، ومعرفة 
مهزوزة!

youasa1

يعبدون المال، يعبدون المناصب، يعبدون 
اللحى، تبا لك أيها الإنسان خلقت حرا 

وتصر على أن تُستعبد.

ghathami

في العصر الحديث شاعت السمنة 
عند الأميركيين ثم نشروها في العالم 

مع مخترعهم السام (الفاست فود).

kamal7705

لمن يبحث عن الصحبة الحقيقية؛ هي 
ليست في الفضاء الإلكتروني. 

هي في العطاء للغير، ومصاحبة 
الفضلاء، ومجالسة العلماء.

3i_76

هناك أناس حتى لو جلست معهم 
على الرصيف في الشارع، 
تكون أسعد إنسان بالعالم.

InfidelsQuotes

لا الأفراد فحسب
 بل الشعوب أيضا تصاب بانفصام 

الشخصية.

jamalfayad

لما المعارضة تكون مشاركة في الحكم، 
تصير القصة نكايات بينها وبين الموالاة، 

المعارضة من المفروض ألا تشارك في 
إدارة الدولة، ويكون دورها التصويب 

على الخطأ لفرض التقويم!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

@nytimes  
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية

هاشتاغ اليوم

} عــمان – لا تزال مقاطع فيديو وصور لحفل 
أقيم، الجمعة الماضي، فـــي العاصمة الأردنية 
عمان تحت عنـــوان ”قلق“، تثيـــر الجدل على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ودفعـــت إلى 

تدخل رسمي. 
وتناقـــل مغـــردون قصصا عـــن التحرش 
الجنســـي الـــذي تعرّضت لـــه العشـــرات من 
الفتيـــات -وأغلبهـــن من القصـــر- في الحفل 

ضمن هاشتاغ #قلق. وكتبت مغردة:

واعتبر آخر:

وقال متفاعل:

ووفـــق ما أوردتـــه وكالة الأنبـــاء الأردنية 
الداخليـــة،  وزيـــر  أمـــر  ”بتـــرا“،  الرســـمية 
ســـمير مبيضين، محافظ العاصمـــة بتوقيف 

الأشـــخاص القائمين على الحفـــل، وهو ما تم 
بالفعل؛ حيث جرى توقيف ٤ أشـــخاص بينهم 

صاحب المطعم (الذي أقيم فيه الحفل).
غير أن توقيف هؤلاء الأشخاص لم يستمر 
كثيرا؛ إذ جـــرى الإفراج عنهـــم بكفالة عدلية، 
وهو ما اعتبره البعض ”تقصيراً أمنياً“ تجاه 

الحادثة.
وتساءل معلق:

في سياق آخر أكد مغرد:

واعتبر آخر:

حفل #قلق يثير قلقا في الأردن

تصريحات مستفزة وأضرار فادحة 

@Madallh_skare
لا فرق بين قلق ومــــــا تفعله الحكومة، كلهم 
يتحرشــــــون ويغتصبون؛ الأول يمد يده على 
الأطفال والثاني يمد يده على لقمة الأطفال.

لا

@atyani991
واضح أن البلد ســــــيعيش حالة قلق بسبب 
ــــــم الفعاليات  مهرجان قلق! مســــــتوى تنظي

والمهرجانات عندنا صفر!

و

@MohaAlRefai
ــــــق ٨ala٨ خذوهــــــا قاعــــــدة: مــــــن يبرر  قل
للمتحرش تحت أي بند أو سبب سواء كان 
لباس الفتاة أو عمرها أو لأي ســــــبب آخر، 
اعلمــــــوا تماما أنه متحــــــرش وأنه يدافع عن 

نفسه قبل دفاعه عن الكلاب أمثاله.

ق

@Doha_AK
ــــــة الذي ســــــمّى الحفل قلقــــــا، وبأثر  الداهي
ــــــه مُذهل مع كوم  ــــــق الأردن، عقل رجعي قل

خراب.

ا

A Ben Salem
من هنا فصاعدا عندما نذهب للتعزية نقول 
”مبروك عليكــــــم وكل شــــــيء بالبركة وهنيئا 

لكم.

م

Mohammad Salim Oukhai

الفكرة صحيحة أما التعبير والتفســــــير في 
واد آخر… كان الأجــــــدر أن يتكلم في علمه 
ــــــذي هو أصلا لم يفلح فيه واكتفى بتعزية  ال

عادية…

ا

@mureedhammad
بينما انشغل القوم بحفل قلق، ذهبت حكومة 
ــــــة المدنية بقانون ”الجرائم الإلكترونية“  الدول
ــــــح الكلمة   ــــــواب لكي تصب ــــــى مجلس الن إل
أغلى ثمن لحق لم نعد نملكه، وليكون (هذا 
القانون) ســــــيفا فوق رأس كل من تخول له 

نفسه أن يزعج مسؤولا.

ب

@lawyertuqa 
القلق الحقيقي ليس في فكرة مهرجان قلق 
فمن تتهاوى قيمه ســــــيفعل أي شيء يوافق 
رغباته، القلق الحقيقي هو ســــــؤال: كيف تم 
الســــــماح لهذا الإجرام الفكري بالحدوث؟ 
والأهم لماذا تم الســــــماح لهؤلاء بالاستمرار 
في ذلك؟ توقعت كل شيء في بلدي إلا هذا 

الانحدار. #قلق #الأردن

ا

Nejib Bouhaja
ــــــون في أعمــــــاق أعماق  الدواعــــــش متغلغل
ــــــر؟ ما هذا الخطاب؟  الدولة! ما هذا التفكي
ــــــدو أنه يؤمن  ما الفــــــرق بين كلامه الذي يب
به كثيرا، وكلام الخليفة الداعشــــــي أبوبكر 
البغدادي؟ يا داعشي برتبة وامتيازات مدير 
ــــــر عام ويعيش بيننا! (تنظيم) داعش  أو مدي

أفكار قبل أن يكون أفعالا!…

ا

jemel jamel
إجــــــراءات تأديبية!!!! الرجــــــل قال كلمة من 
دون قصد، وأنتم مــــــا صدقتم حتى (وأنتم 
حالما زلّ لســــــانه انتهزتم الفرصة لأجل أن) 
تمســــــحوا فيه تخاذلكم عن أداء واجباتكم… 
الرجل أقــــــدم من الخير فيكم، من المفروض 

أن تحترموه وتقدروه.

إ

Farah Boulaaba
الســــــيد يدخل الإذاعات كلهــــــا وكلامه فيه 
ــــــس مصطنعا وأنتم  ــــــر من العفوية ولي الكثي

تنتظرون منه زلة.

ا
Mohamed Amin Dhaouadi

ــــــق إلا أن) يختم النشــــــرات  ناقــــــص (لم يب
الجوية بـ“الله ورسوله أعلم“. 

إذا كان موغــــــلا في الإيمــــــان فالدين يأمر 
بالســــــير على ســــــير الأضعــــــف. وإذا كان 
يتمنى الشــــــهادة ويبحث عنها فلا يســــــحب 

ذلك على شركائه من المواطنين. 
ــــــرداءة  ــــــين فكي ال ــــــا.. لمــــــاذا أصبحنا ب تب
والفســــــاد من جهــــــة والســــــذاجة من جهة 

أخرى؟

ن

Refka Jlassi
ــــــس لدينا أقمار  ــــــة، قال لي ــــــا لك البطال هنيئ
اصطناعية متطورة سابقا، لأجل ذلك طرد.

ه

Mohamed Chelbi
”هنيئا لهــــــم“ أحصيتها ٢٨ مرة… عبدالرزاق 
الرحــــــال يكررهــــــا ٢٨ مرة فــــــي راديو ماد 
متحدثا عن الأختين اللتين جرفهما الطوفان 
فــــــي نابل. تحدث عن الأمــــــر في دقيقة و٤٥ 
ثانية… كل أقل من ٤ ثوان يقول ”هنيئا لهم“. 
كنا ننتظر أن يقول ”فالغريق شــــــهيد“ ويمر، 
أمــــــا أن يبلغ الأمر ذلك الحد فنخشــــــى أن 
يصبح المعهد الوطني للرصد الجوي خيمة 

دعوية للشهادة. 

”

@alarabonline
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بلدية أوســـلو تخوض حربا ضد حركة الســـيارات ليستفيد الســـكان من مدينتهم؛ فيلعب فيها 

 الجلوس على مقاعد فيها
ّ
ى لكبار السن

ّ
الأطفال ويتسن

شـــركة {كروز تور} تعمل على بيع ســـيارات عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بعد سنوات من 

مصادرتها، لكنها تواجه تعثر عمليات البيع رغم تعدد عرضها في مزادات.

طارق القيزاني

} تونس - تسابق شركة ”كروز تور“ في تونس 
عقارب الساعة للانتهاء من مهمّة تسويق وبيع 
الســـيارات الفارهة لعائلة الرئيس التونســـي 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي وأصهاره بعد 
سنوات من مصادرتها وتعثر عمليات التفويت 

فيها رغم تعدد عرضها في مزادات.
ولا ترتبط القضية بارتفاع قيمة السيارات 
المصـــادرة والتي بـــدأ عرضهـــا للعموم وفي 
مـــزادات منذ عام 2014، ولكن إجـــراءات البيع 
اصطدمت بتعقيدات إدارية إلى جانب الكشف 
عن عمليات اختلاس وفساد مالي أثناء عملية 
البيع، أدت إلى تعليق عمليات التسويق لأكثر 

من عامين.
ويوضح مصطفى بهلـــول، المدير الجديد 
الذي اســـتلم منصبه بشـــركة ”كروز تور“ بعد 
تسوية ملف الفســـاد المالي، أن الشركة بدأت 
بالفعل بتســـويق وبيع الســـيارات على ثلاث 
مراحل، شـــملت بدايـــة الســـيارات المتضررة 
ثم الســـيارات متوســـطة القيمة ثم السيارات 

الفارهة.
وأفـــاد بهلـــول فـــي حديثـــه مـــع صحيفة 
”العـــرب“ ”نحـــن الآن فـــي المرحلـــة الأخيرة 
ونأمل بأن يتم طي ملف الســـيارات المصادرة 

قبل نهاية 2018“.
وفـــي الجملـــة صـــادرت لجنـــة المصادرة 
أكثر من 160 ســـيارة على ملكية عائلة بن علي 
والمقربين منه. وبحســـب المســـؤول نجحت 
الشـــركة في بيـــع أغلب الســـيارات المتضررة 

كل  بيـــع  جـــرى  بينمـــا  اثنتيـــن،  باســـتثناء 
السيارات متوسطة القيمة.

وطرحت الشـــركة في ســـبتمبر 11 ســـيارة 
فارهـــة مازالـــت تحتفـــظ بهيئتهـــا النظيفـــة 
فـــي معرض خصّـــص للعمـــوم وللراغبين في 
اقتنائها على أن يتم تنظيم مزاد علني بشأنها 
في موعد لاحق، بينما لا تزال على ذمة الشركة 
10 ســـيارات أخـــرى ســـيجري تســـويقها في 

مرحلة لاحقة.
ولـــم توضح الشـــركة الأســـعار المقترحة 
لبيع الســـيارات لكن مصطفـــى بهلول أوضح 
أن قاضي المصـــادرة كان كلف خبراء بتحديد 
قيمتها في الســـوق قبل أن يجري عرضها في 

مزاد علني.
ورغـــم مرور عدة ســـنوات علـــى مصادرة 
الســـيارات منـــذ 2011، إلا أن بهلـــول لفت في 
إفادته قائلا ”لم نشعر بأن قيمتها قد تراجعت. 
قد تكون أســـعارها تدنّت في الســـوق غير أن 
انزلاق العملة الوطنية (الدينار) ســـاعد بشكل 

أساسي على احتفاظها بقيمة عالية“.
وعند عرض الســـيارات لأول مرة عام 2014 
حدّدت الحكومة آنذاك أسعارا تتراوح بين 100 
ألف و170 ألف دينار، مع أن معدل الأسعار عند 
الاقتناء لبعض الســـيارات الفارهة يتراوح ما 
بيـــن 300 ألـــف يورو و700 ألف يورو بحســـب 

لجنة المصادرة.
وجاء فـــي إفادة للمدير الســـابق لشـــركة 
”كروز تور“ لســـعد حميد، أن الســـيارة بورش 
356 مثـــلا بيعـــت واحدة مثيلتهـــا في معرض 
بهونغ كونغ بمليـــون يورو. وفي اعتقاده فإنه 
مـــن الصعب أن يدفع مشـــتر فـــي تونس هذا 

المبلغ.
وتضم قائمة الســـيارات الفارهة المدرجة 
للبيع، سيارات مرسيدس وبي أم دبليو، ورولز 
رويـــس وبورش وفيراري، إضافة إلى ســـيارة 

المايباخ الخاصة بالرئيس الأسبق بن علي.
وظل الخلاف قائما بشـــأن مصير ســـيارة 
المايباخ، حتى وقت قريـــب، إذ كانت الفكرة 
أن يتـــم إلحاقهـــا بســـلطة وزارة 
الثقافـــة لعرضهـــا بشـــكل دائم 
في متحـــف للذاكرة الوطنية، 
كما كان الحال مع ســـيارتي 
المرســـيدس الشهيرتين 
للزعيـــم الراحل الحبيب 

بورقيبة.
ولكـــن تقـــرر فـــي نهايـــة 
المطاف إلحاق المايباخ بقائمة 
الســـيارات التي سيجري التفويت 

فيها فـــي مزاد علني، دون أن يتم الكشـــف عن 
السعر المبدئي لقيمتها.

وعلـــق بهلول علـــى الجدل الـــذي رافق 
القيمـــة الحقيقية للســـيارة قائلا، ”جرى 

الحديث في وسائل الإعلام عن أسعار 
متضاربة للمايباخ وحدث تضخيم 

كبيـــر فـــي ذلـــك، لكن ســـيتحدد 
السعر بشكل شـــفاف في موعد 
المزاد العلني“. ولكن المفاجأة، 
أن مـــن بيـــن الســـيارات التي 
صـــودرت مـــن ملكيـــة عائلة بن 

السيارة  تواجدت  وأصهاره  علي 
العســـكرية القديمة التي كانت على 

ملـــك الجنـــرال الألماني إرفيـــن رومل، 
والتي تركت في الجنوب التونســـي أين خاض 
القائد الألماني آخر معاركه بشمال أفريقيا ضد 
جيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بهلول، ”نظرا لقيمتها التاريخية، 
فقد ألحقت الســـيارة بمتحف مارث العسكري 

في مدينـــة قابس لتكون تحـــت تصرف وزارة 
الدفاع“.

وإلى جانب السيارات المتبقية، تحاول 
الشـــركة أيضا الانتهاء من بيع يخوت لا 
تزال حتى اليوم راســـية فـــي موانئ 
بسيدي بوســـعيد في تونس وفي 
سوســـة. وبعضهـــا أصبـــح في 
حالـــة متهالكـــة بســـبب غياب 
الصيانة مـــا أفقدها الكثير من 

قيمتها السوقية الأصلية.
وقد نجحت الشركة في وقت 
سابق في بيع اثنين من اليخوت 
بقيمة جملية تفوق 600 ألف يورو، 
وهمـــا يعـــودان إلـــى ملكية شـــركتين 

مصادرتين لصهري الرئيس الأسبق.
ومن بين اليخوت القابعة في ميناء سيدي 
بوسعيد، يخت يعود إلى رجل الأعمال بلحسن 
الطرابلســـي صهر بن علي، كان قد اســـتخدمه 
للفـــرار مع عائلتـــه إلى إيطاليـــا ليلة الإطاحة 

بحكـــم بـــن علي قبل أن تســـتعيده الســـلطات 
التونسية لاحقا من مدينة تراباني الإيطالية.

وحدّدت لجنة المصادرة قيمة اليخت بـ320 
ألـــف دينـــار لكن قيمتـــه الحقيقيـــة تفوق هذا 
الرقـــم بكثير، إذ أن الحالـــة المتهالكة للمركب 
وافتقـــاده لأعمـــال الصيانـــة الدوريـــة قلصا 
كثيرا من قيمته. وبحســـب اللجنة لا تقل قيمة 
اليخـــوت المصادرة عن مليون يـــورو للواحد 

عند الاقتناء.
ويقول عادل الخليفي، رئيس ميناء سيدي 
بوســـعيد، ”القضاة المتعهدون بالتصرف في 
الأمـــلاك المصادرة لم يعتنـــوا بالمقتنيات مع 
أنها أملاك عامة، من المؤســـف أن يتم التهاون 

في ذلك“.
ويضيـــف الخليفـــي ”بعـــض اليخـــوت لا 
تتعدى قيمتها الآن 200 ألف دينار.. نحن أيضا 
نواجه مشكلة في اســـتخلاص رسوم الإرساء 
فـــي الميناء.. يتعيّن علينا انتظار عملية البيع 

لضمان الاستخلاص“.

} أوســلو – تخوض أوسلو حربا ضد حركة 
السيارات في وســــط المدينة بوتيرة بطيئة 
لكــــن ثابتة الفعالية، غيــــر أن حملتها هذه لا 

تلقى استحسانا عاما.
 تقول هانا ماركوســــن وهي جالســــة في 
الســــاحة أمام مقرّ البلدية والتي أغلقت أمام 
حركة السير، ”ينبغي أن يستفيد السكان من 
مدينتهم وأن يلعب فيهــــا الأطفال بكلّ أمان 
وأن يتســــنّى للكبار في السنّ الجلوس على 

مقاعد فيها“.
البلديــــة  المستشــــارة  هــــذه  وتوضــــح 
المعنية بشــــؤون التنمية الحضرية، ”لذا لا 
بدّ مــــن التخلّص من الســــيارات التي باتت 

تحتلّ مساحات أكبر من اللازم“.
وتثيــــر هــــذه المبــــادرة قلــــق أصحــــاب 
المتاجــــر الذين يلفتون إلى أن 11 مركزا، من 
57 مركزا تجاريا في أوســــلو، تقع في وسط 

المدينة.
ولم تصل أوســــلو بعد إلــــى الحظر التام 
على تجــــوّل الســــيارات في وســــط المدينة 
والــــذي أعلن عنه في بدايــــة العام 2019 وقد 
شــــبّهته مســــؤولة بـ“جدار برلين بالنســــبة 
إلى الســــائقين“، لكنها اعتمدت سلســــلة من 
التدابير ليســــت بالجذرية فقط لتســــاعدها 

على التقدّم نحو هدفها.
ومن بين هذه التدابير، إلغاء 700 موقف 
لركــــن الســــيارات وتعديل تقســــيم المناطق 
بمنع عبور الوســــط بالســــيارة وتخصيص 

ممرات للمشاة وزيادة تعرفة المرور.
علــــى  الشرســــة  الحملــــة  هــــذه  وأدت 
الســــيارات إلى حصر الحركــــة المرورية في 
مســــاحة لا تتعــــدى 1.9 كيلومتــــر مربع في 
وســــط المدينة الأساسي، حيث يعيش 5500 

شخص ويعمل 120 ألفا.
وتســــعى البلدية الجديــــدة إلى تخفيض 
انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 

بنســــبة 50 بالمئة في العام 2020، بالمقارنة 
مع العام 1990، فضلا عــــن التخلي تدريجيا 
عن مصادر الطاقة الأحفورية وتطوير مسالك 
مخصصــــة للدراجــــات الهوائية وتشــــجيع 
شــــراء الدراجات الكهربائية وتخفيف حركة 

السيارات.
وتقول هانا ماركوســــن ”في العام 2020، 
ســــنكون قد تخلّصنا من السواد الأعظم من 
الســــيارات الخاصة في وســــط المدينة، ما 
خلا تلــــك المخصصــــة لــــذوي الاحتياجات 

الخاصة“.
وبدأت تنتشــــر بــــدل مواقف الســــيارات 
مقاه ومســــالك للدراجات الهوائية ومحطات 

لركنها.

وتسعى أوســــلو التي اختيرت ”عاصمة 
أوروبــــا الخضــــراء للعــــام 2019“ إلى تنقية 
هوائهــــا وتعزيــــز انفتاحها مــــع المزيد من 
الأنشــــطة الثقافيــــة، فضــــلا عــــن الحــــدّ من 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون التي تنوي 

تخفيضها بنسبة 95 بالمئة بحلول 2030.
وهــــي تســــير علــــى خطــــى مــــدن كبيرة 
أخرى، من قبيل باريس ومدريد وهلســــنكي 
وبروكســــل، التــــي قــــرّرت الحــــدّ مــــن وقع 

السيارات عليها.
 غيـــر أن هذه الحملة لا تلقى استحســـان 
الجميـــع، إذ يقـــول يارله آبـــو، ”أفظع ما في 
هذه الحرب ضدّ السيارات هو أن المسؤولين 
السياسيين يمسّـــون بحرية الفرد وبموارده 

المالية“. ويحيي هذا المتخصص في العلاقات 
التي  العامة فقرة، ”نعم للسيارات في أوسلو“ 
يتابعها على ”فيســـبوك“ نحو 23 ألف شخص 

والتي تكون التعليقات فيها قاسية أحيانا.
ويـــردّ آبـــو علـــى الحجـــج التـــي تقدّمها 
الســـلطات بالقول، ”ما يخشـــاه الناس هو أن 
يفقد وسط أوسلو حيويته ويتحول إلى موقع 

كئيب“.
ويردف، ”لا أعرف ما ستؤول إليه الأمور، 
لكنني لا أظـــن أن ركاب الدراجـــات الهوائية 
سيقدمون عروض مسرح ورقص في الشارع 
والثلج يغطي أرجلهم في يناير وسط حرارة 
تصل إلى عشرين درجة مئوية دون الصفر“.

غير أن ركاب الدراجات الهوائية يخالفونه 

الرأي، فلا يخفي كريســـتوفر أولســـون وهو 
مصوّر يتنقّل على دراجة هوائية حماسه.

وهو يؤكد، ”إنه لأمـــر جيّد بالفعل“، لكنه 
يشـــير إلى أنه ”في حال حظرت السيارات، لا 
بدّ من تحسين وســـائل النقل العام من حيث 

النوعية والتكلفة“.
وهنا تكمن المشـــكلة بالفعل، إذ أن سعر 
تذكرة النقل الذي يتخطى السبعة دولارات لا 

يزال مرتفعا نسبيا.
وغالبـــا ما يســـتاء الركاب من المشـــاكل 
المتكررة في الشبكة، كالأعطال والتأخيرات، 
ولا ســـيما عندما يتحتّم عليهـــم الانتظار في 

البرد القارس.
وحتـــى لـــو كان أكثر من نصف الســـكان 
يؤيدون إخلاء وســـط المدينة من الســـيارات 
قدر المســـتطاع، يثير هـــذا التوجّه مخاوف 

التجار.
فعلـــى مقربة من مقرّ البلديـــة الذي أغلق 
محيطه أمام حركة المرور في الأول من يونيو 
الماضـــي، بات متجر مـــواد تبييض المنازل 

خاليا من الزبائن.
ويقول صاحبه ترييه كوســـما، ”يشـــتكي 
زبائننا من عـــدم قدرتهم على الوصول إلينا. 
فنحن نبيع بضائع يتعذر حملها في اليد ولا 

بدّ من توفّر سيارة لنقلها“.
وقـــد ســـبق لمتجريـــن قريبيـــن أن أغلقا 
أبوابهمـــا، وبات الزبائن يفضلون التســـوّق 
من المراكـــز التجارية الكبيـــرة في ضواحي 

المدينة.
غيـــر أن المستشـــارة البلدية ماركوســـن 
تعرب عـــن تفاؤلها في هذا الصـــدد، ”تتغيّر 
دوما ملامح وســـط المدينة مع الزمن، بغض 
النظر عن توفّر السيارات. وأنا على قناعة من 
أن حركة الزبائن ســـتزدهر في الوسط حيث 
يمكن الجلوس في المقاهي والمطاعم ودمج 

التبضّع بنشاطات ثقافية“.

قصور وســــــيارات ويخوت فخمة تمت مصادرتها من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين 
ــــــة الدولة، لكن غلاء  ــــــن بن على، جــــــرى التفويت في بعضهــــــا بالبيع لصالح خزين العابدي
الأســــــعار والفســــــاد الإداري يعرقلان عملية بيع السيارات الفارهة واليخوت ويهددها بأن 
ــــــق تحتاج فيه البلاد إلى  ــــــح خــــــردة غير صالحة إلا للعرض في ظرف اقتصادي خان تصب

الأموال.

سيارات عائلة بن علي الفارهة 

متوقفة عن الحركة في تونس

أوسلو تخوض حرب التخلص من السيارات

[ الفساد والتعقيدات الإدارية يعرقلان إجراءات البيع

من يشتري؟

على قارعة الموانئ الشعب يشاهد سياراته الفخمة

تحقيق

11
سيارة فخمة مازالت 

تحتفظ بهيئتها النظيفة 

في معرض للعموم 

وللراغبين في اقتنائها

مـــن الصعب أن يدفع مشـــتر ف
المبلغ.

قائمة الســـيارات ال وتضم
للبيع، سيارات مرسيدس وبي أ
رويـــس وبورش وفيراري، إضا
المايباخ الخاصة بالرئيس الأس
وظل الخلاف قائما بشـــأن
المايباخ، حتى وقت قريـــب،
أن يتـــم إلحاقهـــا
الثقافـــة لعرضهــ
في متحـــف لل
كما كان الحال
المرســـيد
للزعيـــم ا

بورقيبة.
ولكـــن تقـــ
المطاف إلحاق ا
سي التي الســـيارات

مدينة تتنفس هواء نقيا



} ســتوكهولم - يقـــول باحثـــون مـــن جامعة 
ســـتوكهولم إن من يعمل مع زملاء كثيرين من 
الجنس الآخر في مؤسســـة واحدة يكون أكثر 

عرضة للطلاق.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل 
بيانات خاصة بالدنماركيين ونشـــروا نتائج 

دراستهم في مجلة ”بايولوجي ليترس“.
وأكـــد الباحثون أن ذلك ينســـحب بشـــكل 
خاص على الرجـــال الذين يتمتعـــون بتعليم 
جيـــد، في حيـــن أن النســـاء اللاتـــي يمتلكن 
مؤهلا دراسيا عاليا أقل عرضة لمفارقة شريك 
حياتهـــم لصالـــح أحد زمـــلاء العمـــل. حللت 
كارولينه أوجلا وجونار أندرسون من جامعة 

ســـتوكهولم بيانات رجال ونساء تزوجوا في 
الفترة بين عام 1981 و2002.

وأجـــرى الباحثان تحليلهمـــا اعتمادا على 
عدد مـــن العوامل من بينها وقت الزواج وفترة 
استمراره، وما هو المستوى التعليمي لطرفي 
الزواج، وما هو المكان الذي شهد الزواج. كما 
تضمّن التحليل بيانات عن العلاقة الجنســـية 

في مختلف قطاعات العمل.
وتبيّن من خـــلال التحليل أن خطر الطلاق 
يزيد كثيرا في المجـــالات الوظيفية التي يزيد 
فيهـــا احتمال وجود شـــركاء حياة جدد؛ حيث 
ارتفعـــت على ســـبيل المثال معـــدّلات الطلاق 
للرجال والنســـاء فـــي قطاع المطاعـــم والنزل 

خلافا في مجال المكتبـــات أو الزراعة. ورجّح 
الباحثون أن يكون الســـبب وراء ذلك أن فرصة 
العثور على شـــريك حيـــاة جديد تـــزداد كلما 
اتســـعت دائـــرة الزمالـــة، أي كان هنـــاك عدد 
أكبـــر من الزملاء فـــي العمل. كمـــا يمكن وفقا 

للدراســـة أن تتغيّر البدائـــل المتوفرة لتغيير 
شـــريك الحياة. غير أن الباحثين لم يستبعدوا 
وجود مؤثرات أخرى حيث يمكن أن يكون نوع 
الشـــخصيات العاملة في المكتبات على سبيل 
المثال مختلفة تماما عن تلك العاملة في النزل 

والمطاعم.
وتبيّـــن للباحثين أنـــه، وبصرف النظر عن 
نـــوع الوظيفـــة، فإن ارتفـــاع الســـن عند عقد 
الزواج يبشّر بدوامه فترة أطول حيث أن خطر 

الطلاق انخفض بنسبة 40 بالمئة مع الأزواج 
الذيـــن دخلوا في علاقة الزوجية بعد ســـن 
الأربعيـــن مقارنة بـــالأزواج الذين دخلوا 

عش الزوجية في سن 18 إلى 22 عاما.

لتجنـــب تلطخ الماســـكارا نصح خبراء الجمال بوضع طبقة من مســـتحضر أســـاس لظلال الجفون تحت الرمـــوش أولا ثم وضع 
الماسكارا؛ حيث تمنح طبقة الأساس الماسكارا مزيدا من الثبات وتجعلها تدوم لمدة أطول. أسرة

سلمى جمال

} أصبـــح الفرد فـــي وقتنا الحالـــي مهموما 
بالاســـتجابة إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
عبـــر الإنترنـــت وأهمـــل التواصل الإنســـاني 
عبـــر الحيـــاة، ممّا طرح إشـــكالا يتعلّق بمدى 
مساهمة الواقع الافتراضي في تعميق الفجوة 

بين جيل الأبناء وجيل الآباء.
تقول دعاء، موظفة ”التقنية الحديثة خلقت 
بالفعل فجوة بين الأجيال، غير أن مســـاحتها 
تقلّ أو تزيد حســـب درجة تعليم وثقافة الآباء، 
فالأســـر المتعلمة تحاول قدر الإمكان مواكبة 
العصر لضمان القدرة على التفاعل مع الجيل 
الجديـــد، وأولادنا يظنـــون أننـــا لا نعرف ما 
يعرفون ويتعجبون من ملاحقتنا للغة العصر 
وكأن التقنية حكر عليهم، والكبار عاجزون عن 

التعاطي معها“.
وتؤكـــد أن الإنترنـــت أثّرت بالســـلب فعلا 
علـــى العلاقـــات بين الأســـرة الواحـــدة، فهي 
تنســـي الشباب أنفسهم لســـاعات طويلة، في 
حيـــن عندما نتحدث معهم لا يطيقون الحديث 
لأكثر من عشـــر دقائق، مبينة ”أنا حريصة ألاّ 
أترك أولادي يقضون أكثر من ســـاعتين يوميا 
علـــى الإنترنت لعدة أســـباب منهـــا الحرص 
على أوقـــات المذاكرة والحالة الصحية، حيث 
يتسبب الجلوس إلى الإنترنت لساعات طويلة 

إلى إجهاد البصر والإرهاق“.

ويقـــول صابـــر عبدالحميـــد، موظف بدار 
الكتـــب المصريـــة ”إن معظم الشـــباب حاليا 
لا يتفقـــون مع الأهل، ويتصـــورون أن آباءهم 
ينتمون إلى العصر الحجري، وقد أســـهم في 
تكريس تلـــك النظرة هو تعاطي الشـــباب مع 
التقنيـــات الحديثة وبقاء الجيـــل القديم غير 
متوافـــق معها لأنها حديثة العهد نســـبيا ولم 

تتح لهم الفرصة لاستخدامها“. 
وأضــــاف أن ”تمضيــــة الشــــباب معظــــم 
أوقاتهم أمام شاشــــة الكمبيوتر خلق قطيعة 
بيــــن أفراد الأســــرة الواحدة إلــــى حد أن أحد 

أصدقائي يضطر للخروج من البيت وتمضية 
معظــــم أوقاته علــــى المقاهي هربــــا من حالة 

الصمت والوحشة التي تملأ بيته“.
ومن جانبه يقول عزت منصور، مستشــــار 
قانوني ”إن جيلي أقل اســــتيعابا وتعاملا مع 
الأدوات التقنيــــة من الجيــــل الجديد، لكن ذلك 
لا يعني انقطاع خطوط الاتصال بين الأجيال 
أو بالأحــــرى بيــــن الأبناء والآبــــاء والأمهات 
لأن المســــألة تتوقف على مدى ترابط الأسرة 
وتماســــكها مــــن عدمــــه، فكلما كانت الأســــرة 
مترابطة، كان الحوار مســــتمرا على الرغم من 
وجود وســــائل التقنية، والوقايــــة من جانب 
الآبــــاء مطلوبــــة، فليس مــــن المطلــــوب ترك 
الأبناء فريســــة للأفكار الخطيرة التي تحملها 
الإنترنت والتي تصــــب في معظمها في خانة 
الاســــتقلالية والتمرد على التقاليد والعادات 

العربية“.
ويرى ســــليمان حســــين، محاســــب بأحد 
البنــــوك أن الفجوة بين الأجيال موجودة قبل 
انتشار الإنترنت وســــتظل قائمة ما لم يبحث 
الطرفان عن مساحة للالتقاء وذلك بأن يعترف 
الصغار بخبرة الكبار المكتســــبة من تجارب 
السنين، ويعترف الكبار بتفوّقنا في التعاطي 
مع المســــتحدثات التقنية ومواكبــــة التطوّر 

على نحو أسرع.
ويضيف سليمان ”أجلس أمام الكمبيوتر 
للإبحــــار عبر الإنترنت لمدة تتــــراوح ما بين 
ســــاعة وخمس ســــاعات يوميــــا، أقضيها في 
تصفــــح المواقع الإخبارية وإرســــال رســــائل 
لأصدقائي حول العالم، لكني لم أصل إلى حد 
الإدمان الذي وصل إليه بعض الأصدقاء وأثّر 
في ســــلوكهم بالســــلب، بأن جعلهم أكثر عزلة 
ويفضّلون الجلوس إلــــى الكمبيوتر أكثر من 

لقاء الأصدقاء أو الحديث مع أفراد الأسرة“.
ويقول هــــادي، طالب بكلية هندســــة عين 
شمس، إن الفجوة بالفعل كانت موجودة بين 
جيــــل الآباء والأبناء فــــي البداية، لكنها بدأت 
تقــــل مع إدراك قطاع كبير من الأجيال القديمة 
ضرورة استخدام التقنيات الجديدة لمسايرة 

العصر وعدم التخلّف عن لغته. 
ومــــن جانبه يرى الدكتــــور صفوت العالم 
أســــتاذ الإعلام فــــي جامعة القاهــــرة، أن ثمة 
فجــــوة حقيقيــــة أحدثتهــــا الأدوات التقنيــــة 
على المســــتوى الاجتماعي، تتجلّى ملامحها 
في ضعــــف التفاعل داخل الأســــرة الواحدة، 
مقارنــــة بما كان ســــائدا حيث كان من الممكن 

فــــي الماضي جلــــوس كل أفراد الأســــرة معا 
للاســــتماع إلى برامــــج الإذاعة أو مشــــاهدة 
التلفزيــــون بشــــكل جماعي، بمــــا يفتح الباب 

أمام حوارات عائلية مثمرة.
ويؤكد العالم أن الأزمة ســــتتبلور بشــــكل 
كامل على مســــتوى الجيل القــــادم، لأن تأثير 
انتشــــار التقنية في العلاقــــات الاجتماعية لم 
يتضح بشــــكل كبير في الوقــــت الراهن، فثمة 
تبايــــن في توافــــر التقنية واســــتخدامها من 
طبقة إلــــى أخرى، ومــــن منطقة ســــكنية إلى 

الثانية.
وتؤكد الدكتورة سامية خضر أستاذة علم 
الاجتمــــاع في جامعة عين شــــمس أن التطور 
الســــريع والمســــتحدثات التقنية لا بد من أن 
يتسببان في فجوة ثقافية بين الأجيال، وهذا 
ملحوظ في تعاطي الشباب الصغير والأطفال 
بسلاســــة مع الكمبيوتــــر والإنترنــــت وتعثّر 
الكبار في أحيان كثيرة بما فيهم حملة لدرجة 
الدكتــــوراه، لكــــن علينــــا أن نعــــي أن الخبرة 

ليست فقط في استعمال الأدوات الحديثة.

وترى أنه من الأخطاء التي وقع فيها بعض 
الكبــــار ترديد أن أبناءهــــم يعرفون أكثر منهم 
نتيجة تعاملهم اليومي مع التقنيات الحديثة، 
والصحيــــح أن ثمة فكرا جديدا يقع في مواقع 
مختلفــــة أهمهــــا الجانــــب التكنولوجي، لكن 
الجانب الحياتي والمعرفي لا يستطيع الجيل 
الجديد الوصول إليه بسهولة لأنه يحتاج إلى 

مدى زمني أطول.
الشــــناوي،  عبدالعزيز  الدكتــــور  ويقــــول 
استشــــاري الطب النفســــي ”هناك فجوة بين 
أجيال نشــــأت عــــن التقــــدم التقنــــي والجيل 
القديــــم، ومن الصعب ســــدها نتيجة ســــرعة 
التقدم المذهلة التي لا يستطيع الجيل القديم 
اســــتيعابها بقدر الجيل الجديد نفســــه، لكن 
هذه الفجوة ســــتكون أقل بكثيــــر بين الجيل 

الحالي ومن سيليه“.
إلا أنه يرى أن الأدوات التقنية على الرغم 
مما تقدّمــــه من فرص ومزايــــا إلا أنها تجعل 
ثقافــــة الشــــاب محــــدودة، وفي اتجــــاه واحد 
وتحرمــــه مــــن الاســــتمتاع الكامــــل بالحياة 

الاجتماعيــــة التــــي تثــــري وجدان الإنســــان 
وثقافتــــه، إذ تحوّله إلى شــــخصية انطوائية 

منفصلة عن محيطها.
ويؤكد الشــــناوي أن جلوس الشــــاب إلى 
الإنترنت لســــاعات طويلة بشــــكل دوري ليس 
إدمانا بالمعنى الطبي يؤثر في فســــيولوجيا 
الجســــم، وإنما هو اســــتغراق نفســــي يؤدي 
وظيفــــة مهمة جــــدا وهي انقضــــاء الوقت، إذ 
أن بعــــض الناس يمــــر لديهم الوقــــت بطيئا 
جــــدا فوق قدرتهم علــــى الاحتمال ولا يجدون 
الوسيلة الممتعة التي تساعدهم في التخلص 

من الوحدة.
ويشــــير إلــــى أننا يمكــــن أن نطلــــق على 
شــــخص صفــــة مريــــض بالتقنية ويســــتحق 
العــــلاج في حال قضاء كل وقته في هذا الأمر، 
وشــــعوره بالضيــــق إذا ما توقــــف عنه فضلا 
عن تضحيته بأشــــياء أخــــرى قوية في حياته 
مقابل القيام بهذا الفعل الدوري، أي استخدام 
الإنترنت بما يؤثر في حياته الأسرية والعملية 

والاجتماعية.

ساهمت التقنية الحديثة بإنجازات سريعة ودقيقة في مجال العلم والتواصل مع الآخرين 
ــــــين الناس وأصبحت  وســــــرعة الحصول على المعرفــــــة، إلا أنها من جهة أخرى باعدت ب
العلاقات الأســــــرية والاجتماعية مجرّد رسائل عبر الهواتف المحمولة، وعمّقت الفجوة بين 

الأجيال.

[ الهوة الرقمية بين الأجيال رعب كل أسرة  [ فجوة ستكون أقل بكثير بين الجيل الحالي ومن سيليه
جيل الهواتف الذكية يوسع الفجوة الاجتماعية مع الآباء

تأثير أسري واجتماعي
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} أوحـــت موســـيقى وثقافـــة ســـتينات 
القـــرن الماضي لمصمّـــم الأزياء الياباني 
التـــي  بالأفـــكار  ناكاشـــيما  أتسوشـــي 
استخدمها في تصميم مجموعته لملابس 
الربيع والصيف لعام 2019 والتي عُرضت 
فـــي ختام أســـبوع الموضة فـــي مدينة 

ميلانو الإيطالية.
وانطلق أســـبوع الموضـــة الرائع في 
ميلانـــو فـــي 19 ســـبتمبر الجاري، 
المجال  سيفسح  انتهائه  وبعد 
أمـــام أســـبوع الموضـــة فـــي 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، 
وهـــو آخـــر محطة في موســـم 
العروض الذي يستغرق شهرا 

وانطلق من مدينة نيويورك.
وهيمن قماش الساتان وجلود 
الثعابين على عروض أسبوع 
العديد  واســـتخدمت  ميلانو، 
التجاريـــة  العلامـــات  مـــن 
الرياضية  الملابـــس  أيضـــا 
فـــي مجموعاتهـــا. وعرضت 
شـــركات الموضـــة ملابـــس 
الجريئة  بالمطبوعات  تتســـم 

والألوان القوية.
وأصبـــح المصمّم الياباني 
لجان  مســـاعدا  ناكاشيما 
 2004 عـــام  غوتييه  بـــول 
ســـنوات  خمـــس  وبعـــد 
أصبـــح كبيـــر مصمّمـــي 
ملابس الرجال والنســـاء في 

دار الأزياء.
وقال ناكاشـــيما، الذي غالبا 
مـــا يســـتوحي تصميماتـــه مـــن 
الموســـيقى، إن ثقافة وموســـيقى 
الإلهـــام  مصـــدر  كانـــت  الســـتينات 

لمجموعته الأخيرة.

أزياء مستلهمة 
من موسيقى الستينات

} دعيت منذ أيام لحضور اجتماع مدرسي 
للآباء الذين التحق أبناؤهم بالمدرسة 

الثانوية لأول مرة.
بمجرد دخول قاعة المحاضرات طالعتني 
صورة معكوسة على الشاشة الكبيرة لرجل 

القمر، نيل أرمسترونغ وهو يضع أول 
خطوة له على سطح القمر. وفي كلمته التي 

ألقاها أمام حشد الآباء قال مدير المدرسة 
إن أطفالنا لا يختلفون كثيرا عن هذا الرجل، 

فهم أيضا يخطون خطواتهم الأولى على 
أرض جديدة ومجهولة، وإن الخطوات لا 

تقاس بالمسافة التي تقطعها أو الزمن الذي 
تستغرقه لكنها تقاس بإحساس الإنسان 

بها، وردد الجملة الشهيرة المعروفة لنيل 
أرمسترونغ وهو يطأ القمر ”هذه خطوة 

صغيرة للإنسان، ولكنها قفزة عملاقة 
للبشرية“. يشعر المرء أمام جملة كهذه بقيمة 

وعظمة التحولات التي يمر بها أبناؤنا رغم 
بساطتها وبديهتها، ففي خضم المعارك 

الكبيرة مع الحياة، ننسى الإنجازات 
الصغيرة، أو الخطوات الصغيرة التي 

تفتح عوالم جديدة وقارات بأكملها. نقيس 
نحن الكبار المسافات بخطواتنا، والأجدر 
أن نمشيها بخطوات أطفالنا الصغار، نرى 

العالم بأعينهم، ونحس به بقلوبهم.
من ضمن ما قاله مدير المدرسة الجديدة 

أيضا، إنه أحيانا يقف أمام نافذته، أو 
يتجول في المدرسة لساعات، مراقبا الأطفال 

الجدد، المتدافعين، المربكين، القادمين 
من عالم مألوف وآمن إلى قمر مجهول، 

وهم يشقون طريقهم بين الممرات والغرف 
والساحات، محاولا تخيّل ما يجول في 

عقلهم الجماعي من أفكار وأحاسيس 
وتساؤلات، وأنه حاول نقل هذه الأفكار 

والأحاسيس في رسم يعلّقه في غرفته لطفل 
صغير بلا ملامح محددة منحه اسما، يطالعه 

كل يوم بمجرد أن يدخل غرفته، ويحاول 
أن يتواصل معه على نحو ما، من خلال 

الرد على كل الأسئلة الفرضية التي تجول 
بخاطره في القرارات العملية التي يتخذها 

بشأن المدرسة.
خلال هذا الاجتماع ”المكوكي“ قدمت، 

أيضا، نصائح وإرشادات للآباء حول كيفية 
مساعدة الأبناء في مراجعة وإعداد دروسهم، 

أذكرها هنا لتعميم الفائدة:
1- لا تدع ابنك يستعمل جهاز هاتفه 
أثناء إعداد دروسه، لأن ذلك من شانه أن 

يشتت تركيزه. اتفق معه على ترك الجهاز 
جانبا لحين الانتهاء تماما من المذاكرة 

وإعداد الواجبات.
2- لا يجب أن يذاكر الطفل لغتين وراء 
بعضهما، الأفضل أن يفصل بينهما بمادة 

علمية مثل الحساب أو الفيزياء.
3- إذا كان الواجب مكوّنا من جزء 

للقراءة والحفظ وجزء للكتابة والإعداد 
(عملي)، فيجب أن يبدأ الطفل بالجزء الأول 

ثم ينتقل للثاني وليس العكس.
4- إذا كان الطفل متعبا جدا، أو إذا تأخر 

الوقت، لا يجب إجباره على المذاكرة.

5- يجب أن تأخذ المذاكرة 
منحى مستمرا، ولا تنقطع لفترات 
أو أيام طويلة، أي حتى في عطلة 
نهاية الأسبوع والعطل لا بد من 

المذاكرة.
6- لا تدع الطفل يذاكر 

دروسه لوقت طويل. المذاكرة 
ثلاث مرات في اليوم لمدة 15 

دقيقة، أفضل من المذاكرة مرة 
واحدة لمدة 45 دقيقة.

النصيحة الأهم، هي لا للفزع تحت أي 
ظرف أو طارئ أو حدث. التحلي بالهدوء 

والتركيز، وعدم السماح للقلق والتوتر 
بدخول حياة أبنائنا هو ما يسهّل عليهم 

طريق النجاح. يحتاج الطفل قبل كل شيء 
إلى محيط آمن، وبيت دافئ مستقر، وأسرة 

متفهمة لاحتياجاته النفسية، ليتمكّن من 
وضع خطواته الأولى في أي عالم يختاره، 

ولنتذكر جميعا: الخطوات الصغيرة 
بإمكانها أن تصبح قفزات عملاقة للبشرية، 
إذا وجدت من يحيطها ويرعاها ويؤمن بها.

كيف تتحول الخطوة الصغيرة إلى قفزة للبشرية
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
و

التقنيـــة الحديثـــة حرمـــت الشـــاب 
بالحيـــاة  الكامـــل  مـــن الاســـتمتاع 
وجـــدان  تثـــري  التـــي  الاجتماعيـــة 

الإنسان وثقافته
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فرصـــة العثـــور علـــى شـــريك حياة 
جديـــد تـــزداد كلما اتســـعت دائرة 
الزمالة، أي كان هناك عدد أكبر من 

الزملاء في العمل
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ســـن عند عقد 
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ل عليهم 
 كل شيء

قر، وأسرة 
مكّن من 

م يختاره، 
يرة 

ة للبشرية، 
ويؤمن بها.



{الفريق ســـيعاني من غياب 3 لاعبين بداعي الإصابة، خلال مباراة الصفاقســـي التونســـي، وهم 

الحارس علي عبدالحسن عدوس، والثنائي بسام شاكر وبشار سعدون}.

حسن أحمد 
مدرب فريق النفط العراقي

{أنا ســـعيد بتألق اللاعبين الشـــباب. هذا مشـــروع نعمل عليه في النادي الأهلـــي، لإعداد جيل 

جديد لتقديم الإضافة المرجوة للفريق الأول لكرة القدم}.

بابلو جويدي 
المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي رياضة

الخميس 2018/09/27 - السنة 41 العدد 2211121

} طشــقند - أعلن البحريني الشـــيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة الأربعاء، ترشـــحه لولاية 
جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
فـــي الانتخابات المقـــررة العام المقبـــل، وذلك 

بحسب بيان وزعه مكتبه الإعلامي.
وجـــاء فـــي البيـــان أن آل خليفـــة ”أعلن.. 
ترشـــحه لولايـــة جديـــدة فـــي رئاســـة الاتحاد 
الآســـيوي وذلك في الانتخابات التي ســـتجري 
في اجتماع الجمعيـــة العمومية للاتحاد المقرر 
في الســـادس من شهر أبريل 2019 في العاصمة 
الماليزيـــة كوالالمبـــور“، علمـــا أنـــه يتولى هذا 

المنصب منذ 2013.
وأتى إعلان الترشـــح خلال اجتماع المكتب 
التنفيذي للاتحاد القاري الذي عقد في العاصمة 
الأوزبكية طشـــقند، وأكد خلال الشـــيخ سلمان 
عزمه علـــى ”مواصلـــة خدمة مســـيرة الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم وتعزيز مكتسباته“.
ونقـــل بيان للاتحاد الآســـيوي عن الشـــيخ 
سلمان، قوله خلال اجتماع للجنة التنفيذية في 
طشـــقند إنه فخور بالرحلة التي قطعها الاتحاد 
الآسيوي في السنوات الخمس الأخيرة مضيفا 

”أريد الاستمرار في هذا العمل“.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان ”المصلحـــة العليا 
للاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم والاتحادات 
الأعضـــاء هـــي الأولويـــة ورأينا التقـــدم الذي 
أحرزناه في السنوات الخمس الأخيرة“. وتابع 
”أنا فخور بما حققناه خلال ذلك الوقت ولســـت 
مستعدا لترك هذه المنظمة تنزلق إلى الفوضى. 
رأينا جميعا كيف كان الاتحاد الآسيوي سابقا، 
وشـــاهدنا كيف يبدو الآن وأتمنـــى أن نواصل 

التطور“.
وأبـــدى آل خليفة، ســـعادته بعقـــد اجتماع 
فـــي  الآســـيوي  للاتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 
طشـــقند، مؤكدا أن اختيار المدينة لاســـتضافة 
الاجتماع، يعبر عـــن التقدير والاحترام للمكانة 
المتميـــزة التـــي تحتلها أوزبكســـتان في القارة 
الآسيوية. وأشـــاد آل خليفة بالجهود المبذولة 

في أوزبكســـتان، مؤكدا أن تلك الترتيبات محل 
تقدير واعتزاز أســـرة الاتحاد القـــاري، كونها 
تعكس حرص الجانب الأوزبكي على المشـــاركة 

في دعم خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي. 
وأوضـــح آل خليفـــة، أن الاجتمـــاع المقبل 
الآســـيوي،  للاتحـــاد  التنفيـــذي  للمكتـــب 
سيســـتعرض أفضل الســـبل للارتقاء بمسيرة 
الكـــرة الآســـيوية، من خـــلال مناقشـــة وإقرار 

توصيات اللجان المختصة.

ويرأس الشيخ ســـلمان الاتحاد منذ مايو 
2013 عندمـــا انتخـــب في هـــذا المنصب خلفا 
للقطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة 
عن أي نشاط كروي على خلفية اتهامات بدفع 
رشـــى لدعم ترشحه لرئاســـة الاتحاد الدولي 
(فيفا). وأكمل الشـــيخ ســـلمان بداية العامين 
اللذين كانا متبقيـــين من ولاية بن همام، قبل 
أن يعـــاد انتخابـــه بالتزكية فـــي 2015 لولاية 

كاملة من أربعة أعوام.
ويتولى الشـــيخ ســـلمان أيضـــا منصب 
الدولـــي  الاتحـــاد  لرئيـــس  الأول  الرئيـــس 
السويســـري جانـــي إنفانتينـــو، علمـــا أنه 
انتخب منـــذ العام 2013، عضـــوا في مجلس 

الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا).
ويأتـــي إعلان الشـــيخ ســـلمان البالغ من 
العمـــر 52 عاما (يتـــم عامه الـ53 فـــي الثاني 
من نوفمبـــر المقبل)، بعد أســـابيع من إعلان 
الســـعودي عـــادل عـــزت فـــي 18 أغســـطس، 
استقالته من رئاسة الاتحاد المحلي في بلاده 

وعزمه على الترشح لرئاسة الاتحاد القاري.

الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم يرأس 

الاتحـــاد منـــذ مايـــو 2013 عندمـــا 

انتخـــب فـــي هـــذا المنصـــب خلفـــا 

للقطري محمد بن همام
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وقفة الأبطال

الشيخ سلمان يترشح لولاية جديدة 

على رأس الاتحاد الآسيوي

} الرباط – يستعد الوداد البيضاوي، لمواجهة 
أهلي طرابلـــس الليبي الجمعـــة بتونس، في 
إيـــاب الدور الـ32، بالبطولـــة العربية للأندية. 
وكانت مواجهة الذهاب، قـــد انتهت بالتعادل 
(1-1)، علـــى ملعـــب محمـــد الخامـــس بالدار 
البيضـــاء، وتؤكـــد كل المؤشـــرات أن مواجهة 

الفريق الليبي لن تكون سهلة.
ومن بـــين أهـــم الصعوبات التـــي تواجه 
الفريق البيضاوي في المبـــاراة، غياب المدرب 
حيـــث يرحل الـــوداد البيضـــاوي إلى تونس، 
لمواجهـــة أهلي طرابلس دون مدرب، وذلك بعد 
رحيـــل عبدالهادي الســـكتيوي. وعينّ ســـعيد 
الناصـــري، رئيس الـــوداد، المديـــر الرياضي 
نويل توســـي، لقيادة الفريـــق في هذه المباراة 
إلى جانب اللاعب الســـابق، السنغالي موسى 
نـــداو. وكان نويل قد تم تعيينه مديرا رياضيا 
بداية هذا الأســـبوع، ومع ذلك سيقود الفريق، 

ما قد يشكل عائقا للوداد في هذه المواجهة.
ويمر لاعبـــو الوداد بمرحلـــة صعبة، بعد 
الإقصـــاء من دوري أبطال أفريقيا، ثم النتيجة 
المخيبـــة أمـــام أهلـــي طرابلس فـــي الذهاب، 
ليتعـــرض اللاعبـــون لانتقـــادات شـــديدة من 
الجمهور الـــودادي، الأمـــر الذي أُثر نفســـيا 
عليهم وعلـــى أدائهم. وســـيكون على الجهاز 
الفني، أن يســـاعد اللاعبين لاستعادة توازنهم 
وثقتهـــم، فـــي المبـــاراة، خاصـــة أن مواجهة 
الذهـــاب، أكدت أنهم متأثرين كثيرا، حيث كان 

مستواهم متواضعا.

وقدم أهلي طرابلس الليبي مستوى جيدا 
فـــي مباراة الذهـــاب، وأكد اســـتعداده الجيد 
للمباراة، ولن يكون بالخصم الســـهل. ونجح 
الفريق الليبي في إحـــراج الوداد في الذهاب، 
وعاد بنتيجـــة إيجابية (1-1)، تخدم مصالحه 
في الإيـــاب. ويمر مجموعة من اللاعبين الذين 
يشـــكلون مفاتيح لعـــب الوداد، بفتـــرة فراغ، 
حيث تراجع مســـتواهم كثيـــرا، في المباريات 
الأخيرة، وفشـــلوا في تقديم الإضافة للفريق، 

وأبرزهـــم ويليـــام جيبـــور ومحمـــد أوناجم 
وإســـماعيل الحـــداد ومحمـــد نهيـــري، ما قد 
يشكل صعوبة وعائقا أمام الفريق البيضاوي 
في مواجهة أهلي طرابلس، في حال استمروا 

في تراجعهم.
ومـــن جانبه، عقد ســـعيد الناصري، رئيس 
الـــوداد، اجتماعـــا مـــع اللاعبـــين، مـــن أجـــل 
تحفيزهـــم ورفـــع معنوياتهـــم، خاصـــة بعـــد 
الضغط الـــذي تعرضوا له، في الفترة الأخيرة، 
إثر الخروج من دوري أبطال أفريقيا. ويتمسك 
الناصـــري بالأمل الأخيـــر لإعادة الـــوداد إلى 
الطريـــق الصحيح بهـــذا القوام مـــن اللاعبين 
والجهـــاز الفني، وتحقيق نتيجـــة إيجابية في 
مباراة الإياب أمام الأهلي، الجمعة المقبل، على 

ملعب رادس الدولي.
وتســـتكمل الفرق المصرية، منافســـات دور 
الـ32 فـــي البطولة العربية للأندية، التي تحمل 
اســـم ”كأس زايـــد“ في العـــام الحالي. ويخرج 
الثلاثـــي، الأهلي والزمالك والإســـماعيلي، من 
أجل حســـم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر 
فـــي البطولـــة، حيث يحل الأهلـــي ضيفا ثقيلا 
علـــى النجمـــة اللبناني، بينما يخـــرج الزمالك 
والإســـماعيلي إلى الكويت، لمواجهة القادسية 
والكويـــت علـــى الترتيـــب. وصعـــد الاتحـــاد 
الســـكندري، الممثل الرابع للكـــرة المصرية، إلى 
دور الســـتة عشـــر بعد تخطي عقبـــة الترجي 
التونسي، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة 

حتى الآن.
ويســـعى الأهلـــي لعبـــور عقبـــة مضيفـــه 
النجمة، الـــذي فرض عليه التعادل دون أهداف 
فـــي مباراة الذهـــاب. ويدخل الأحمـــر، المباراة 
مشـــغولا بالترتيـــب لمواجهـــة وفاق ســـطيف 
الجزائـــري، الثلاثـــاء المقبل، فـــي ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعانـــي الأهلي، من غيابـــات مؤثرة، على 
رأســـها عمرو الســـولية وميدو جابر ومروان 
محسن وسعد ســـمير ومحمد نجيب للإصابة، 
وناصـــر ماهـــر وباســـم علـــي لأســـباب فنية. 
ويفكر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في 
منح الفرصـــة لبعض الوجوه التي لا تشـــارك 
باســـتمرار، مثـــل محمد هاني وأحمد الشـــيخ 

ومحمد شريف.
ولن يكـــون النجمـــة صيدا ســـهلا للفريق 
المصـــري، خاصـــة أن رجـــال المـــدرب الصربي 
بوريـــس بونياك، قدموا مباراة كبيرة في جولة 

الذهاب، وســـيلعبون لاســـتثمار عامل الأرض 
والجمهور في المباراة.

ويبـــدو الزمالـــك فـــي مواجهـــة محفوفـــة 
بالمخاطر، أمام القادسية الكويتي، بعدما انتهت 
أيضا مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. ويسعى 
الزمالـــك مـــع مدربه السويســـري كريســـتيان 
غروس، لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز 
أو التعـــادل الإيجابي، من أجل العبور إلى ثمن 
النهائـــي. ويتســـلح الزمالك بقـــدرات الثنائي 
التونســـي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، مع 
تألق يوســـف إبراهيم أوباما، ووجود عدد من 
اللاعبين المميزين، على رأســـهم إبراهيم حسن 

وطارق حامد ومحمود علاء.
وأحـــرج القادســـية، نظيـــره الزمالـــك في 
عقـــر داره، وقـــدم رفـــاق اللاعب بـــدر المطوع، 
مباراة كبيـــرة، وأمامهم فرصة ذهبية للإطاحة 
بالفارس الأبيض خارج البطولة، في المواجهة 
التي ســـتقام الجمعة المقبل. وفي هذا السياق 
أكد إســـماعيل يوســـف، عضو مجلـــس إدارة 
الزمالـــك، ورئيـــس بعثة الفريق إلـــى الكويت، 

صعوبة مواجهة القادسية. 
وأضاف ”تيغانا“، في تصريحات صحافية، 
أن التركيز مطلوب مـــن الجميع، لتجاوز عقبة 
القادســـية بعـــد التعادل الســـلبي فـــي مباراة 
الذهـــاب. وتابع ”الفريق الأبيـــض لديه أفضل 
اللاعبـــين، وهم علـــى قدر كبير من المســـؤولية 
والوعي، ويدركون أهمية اللقاء جيدا، ويسعون 

للفوز من أجل إسعاد الجماهير المصرية“.
وأوضح إسماعيل، أن جميع لاعبي الزمالك 
يركزون بشـــدة، نظرا لقوة الخصم على أرضه 
ووســـط جماهيره. فيما أبـــدى أمير مرتضى، 
المشـــرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ثقته 
الكاملة في قدرة الأبيض على عبور القادســـية، 
والتقدم فـــي البطولـــة العربيـــة. وتمنى أمير 
مرتضى، حضور الجماهير المصرية، لمســـاندة 

الزمالك في مباراة القادسية الكويتي.
وتبدو فرصة الإســـماعيلي، أفضل نســـبيا 
بعـــد الفوز ذهابا على الكويت بثنائية، وهو ما 
يصعب مهمة أصحاب الأرض، الذين يحتاجون 
لفوز عريض بفـــارق 3 أهداف للتأهل. ويعيش 
الإســـماعيلي، حالـــة من انعدام التـــوازن، بعد 
تدهور نتائجه في الـــدوري المصري، والتخلي 

عن مدربه الجزائري خيرالدين مضوي. 
ويحـــاول الإســـماعيلي، اســـتثمار خبرات 
بعـــض لاعبيـــه المخضرمـــين، وعلـــى رأســـهم 
الحـــارس عصـــام الحضـــري والقائد حســـني 
عبدربـــه ومحمود متولي، مـــن أجل عبور عقبة 
الكويت في عقر داره والتأهل إلى ثمن النهائي، 

الخميس. 

مهمة صعبة للوداد البيضاوي 

أمام أهلي طرابلس

وصلت بعثة الوداد البيضاوي، إلى تونس، لموجهة أهلي طرابلس الليبي، في ملعب رادس، 
ــــــاراة الذهاب، قد انتهت  ــــــة العربية. وكانت مب الجمعــــــة، لحســــــاب إياب دور الـ32 بالبطول

بالتعادل 1-1، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الاستمرار سر النجاح

[ مواجهات محفوفة بالمخاطر للثلاثي المصري في البطولة العربية

فريق الإســـماعيلي المصري يحاول 

لاعبيـــه  بعـــض  خبـــرات  اســـتثمار 

المخضرمين، وعلى رأسهم الحارس 

عصام الحضري

 ◄

} ليبرفيــل – بات دانييـــل كازين مهاجم هال 
سيتي ورينجرز السابق المدرب الجديد لمنتخب 
الغابـــون لكرة القدم بعدمـــا رفض والد بيير-

إيميرك أوباميانغ أبرز لاعب في البلاد عرضا 
لتولـــي المنصـــب. وأكد الاتحـــاد الغابوني 
لكرة القدم تعيين كازين بعد انتقادات حادة 

من أوباميانغ الأســـبوع الماضي لتعيين 
والده بيير أوبامي لقيادة المنتخب 

الوطني بالاشتراك مع كازين.
وقـــال أوباميانـــغ مهاجـــم 
أرســـنال إن والـــده لـــم يوافق 
علـــى تولي المنصب قبل إعلانه 
كان  وإنـــه  للمنتخـــب،  مدربـــا 

مريضـــا ولـــم يرغب فـــي قيادة 
الفريـــق على أي حـــال، مما وضع 

الاتحـــاد الغابونـــي في موقـــف مثير 
للحرج. وقال أوباميانـــغ أفضل لاعب أفريقي 
عـــام 2015 إن الإعلان الأول عـــن تعيين والده 
”مثال آخر على أســـلوب الهواة الذي ينتهجه 

الاتحاد الغابوني“ لكن الاتحاد أكد أنه تعرض 
لضغـــط من وزير الرياضة لكي يعلن ذلك، دون 

أن يعطي تفسيرا.
وارتـــدى أوبامـــي من قبـــل شـــارة قيادة 
المنتخـــب وكان مـــن أوائـــل الغابونيين في 
الدوري الفرنســـي وعمل من قبل مســـاعدا 
لمدرب المنتخب الوطني. وسيحل كازين 
كماتشـــو  أنطونيو  خوســـيه  محل 
مدرب إسبانيا السابق الذي أقيل 
بعد فوز الغابون بمباراتين فقط 
خلال عامين تولى فيهما قيادة 

الفريق.
مهمتـــه  كازيـــن  وســـيبدأ 
مـــع  الغابـــون  تلتقـــي  عندمـــا 
جنوب الســـودان في ليبرفيل يوم 
12 أكتوبـــر ثم مرة أخـــرى مع المنافس 
ذاته في جوبا بعد أربعة أيام لاحقة. ويحتاج 
المنتخب الغابوني إلى النقاط الســـت لإنعاش 

آماله في التأهل لكأس الأمم الأفريقية.

كازين مدربا لمنتخب الغابون

6
نقاط يحتاجها 

المنتخب الغابوني 

لإنعاش آماله في 

التأهل لكأس الأمم 

الأفريقية

◄قررت سيرينا ويليامز، إنهاء موسمها، 
وعدم المشاركة في بطولة بكين، لتكتفي بلعب 

24 مباراة، خلال العام الجاري. وتمكنت 
ويليامز من التتويج، بلقب النسخة الأولى 

لبطولة بكين، في عام 2004، كما أحرزت لقبا 
آخر للبطولة، في 2013. لكنها 

لم تشارك في بكين منذ عام 
2014، عندما ودعت من ربع 

النهائي. وشاركت سيرينا في 
بطولتين فقط، عام 2017، قبل أن تبتعد عن 
الملاعب بسبب الحمل. وعادت في إنديان 

ويلز، هذا العام، حيث احتاجت لبعض 
الوقت كي تستعيد مستواها.

◄ قرر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة 
هشام نصر، إلغاء اجتماع الجمعية العمومية 
للاتحاد لعدم اكتمال النصاب القانوني. وجاء 

ذلك بعدما شهد اجتماع الجمعية حضور 
20 ناديا من أصل 83 لهم حق الحضور، 

الأمر الذي أدى إلى الإلغاء من قبل مسؤولي 
الاتحاد. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع 

ميزانية الاتحاد والحساب الختامي، 
بالإضافة إلى موازنة العام المقبل. ومن 

المنتظر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد جدول 
أعمال الجمعية العمومية خلال الاجتماع 
المقبل، ويتم تحويل الميزانية إلى الجهاز 

المركزي للمحاسبات لمراجعتها واعتمادها.

◄ أعرب السائق الألماني سيباستيان فيتيل 
عن ثقته في قدرته على قلب الأوضاع والفوز 
بلقب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى 

للسيارات ”فورمولا-1“ رغم الفارق الكبير 
في جدول الترتيب العام بينه وبين المتصدر، 

البريطاني لويس هاميلتون. ويخوض فيتيل، 
سائق فيراري، مطلع الأسبوع المقبل سباق 
الجائزة الكبرى الروسي متأخرا بـ40 نقطة 
كاملة عن هاميلتون الذي فاز مع مرسيدس 
بأربعة من أصل آخر خمسة سباقات. وقال 
فيتيل ”أعتقد أن أداءنا تطور في السنوات 

الأخيرة في روسيا، ولذلك فإن كل شيء يجب 
أن يكون معتمدا على سيارتنا“.

متفرقات

ء موسمها، 
ين، لتكتفي بلعب
ي. وتمكنت

نسخة الأولى 
ما أحرزت لقبا

ن تبتعد عن 
 في إنديان 
ت لبعض



{بالنســـبة إلي أعيش في عالم جديد، كنت أعتقد أنني أعرف كل شـــيء عن كرة القدم، ولكنني رياضة

كنت مخطئا، أخوض تجربة رائعة مع جهاز فني رائع، ونقوم بعمل مميز}.

جيانفرانكو زولا 
المدرب المساعد لفريق تشيلسي الإنكليزي

{وسائل الإعلام تتحدث أكثر من اللازم، لم أسجل في 4 مباريات بالكالتشيو، ثم بدأت في إثارة 

المشاكل. لكن لدي 120 هدفا في الدوري الإيطالي، لذلك لم أكن قلقا}.

ماورو إيكاردي 
مهاجم إنتر ميلان الإيطالي
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} برلــين - كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة فـــي 
إسبانيا أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لنادي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي، 
أخطر لاعبيه بأن زميلهم الفرنسي بول بوغبا 

لن يحمل شارة قيادة الفريق مرة أخرى. 
وتزايدت حـــدة توتر العلاقـــة بين المدرب 
البرتغالـــي واللاعب الفرنســـي، والتي بدأت 
في التداعي خلال الأســـابيع الأخيرة، بسبب 
الأداء الهزيـــل الذي قدمه بوغبـــا في المباراة 
التـــي تعادل فيها مانشســـتر يونايتد 1-1 مع 
وولفـــر هامبتون في بطولة الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز الســـبت الماضي، هـــذا بالإضافة إلى 
التصريحـــات التـــي أصدرها نجـــم المنتخب 

الفرنسي عقب هذا اللقاء.
ونقلـــت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية 

عـــن بوغبا تصريحاتـــه التي أصدرها 
عقـــب المبـــاراة، حيـــث قـــال ”دائما 
عندمـــا نلعـــب علـــى ملعبنـــا يكون 
واجبـــا علينا الهجوم، ثـــم الهجوم، 
ثـــم الهجوم. في أولد ترافورد (معقل 
أن  أعتقـــد  يونايتـــد)…  مانشســـتر 

المنافسين يشـــعرون بالرهبة عندما 
يرون مانشســـتر يونايتد يهاجم 
باســـتمرار، هذا كان خطأ وقعنا 

فيه“.
أن  إلى  ”مـــاركا“  وأشـــارت 
للاعبيه  قـــال  مورينيو  جوزيـــه 
عقـــب المبـــاراة ”بـــول لا يقـــوم 

بما يجـــب أن يقوم بـــه أحد قادة 
مانشســـتر يونايتد… النادي فوق 
وبالفعـــل، تم اســـتبعاد  الجميـــع“ 
بوغبا من قيادة مانشستر يونايتد 
أمـــام ديربـــي كاونتي فـــي بطولة 
كأس رابطـــة الأنديـــة الإنكليزيـــة 

المحترفة.
تـــكاد مشـــاكل مانشســـتر 

يونايتد بوجـــود المدرب جوزيه 
وجاءت  تنتهـــي،  لا  مورينيو 

الخســـارة أمـــام ديربي 
دليل  بمثابـــة  كاونتـــي 
جديد علـــى أن الأمور لا 
تسير كما يجب في قلعة 

”الشياطين الحمر“. 
مانشســـتر  فريق  ويمـــر 

توازن،  فقـــدان  بحالة  يونايتد 
بعدمـــا فقد حتـــى الآن 8 نقاط 
فـــي أول 6 جـــولات بالـــدوري 

الإنكليـــزي الممتـــاز، وهـــو الآن يـــودع كأس 
الرابطـــة أمـــام فريـــق مـــن الدرجـــة الأولـــى 
”تشامبيونشيب“، والأهم أنه لا يقدّم المستوى 
الفنـــي المطلوب منه، ولا ســـيما مـــن الناحية 

الهجومية.
الخسارة أمام ديربي كاونتي، كانت مؤلمة 
بالنسبة إلى مورينيو، ليس فقط لأنها جاءت 
أمـــام جمهور ملعب ”أولـــد ترافورد“، بل 
أيضـــا لأنهـــا أتت على يد تلميذ ســـابق 
للمـــدرب البرتغالـــي، وهو نجـــم فريق 
تشيلسي السابق والمدرب الحالي لنادي 
ديربي كاونتي، فرانك لامبارد، الذي تكاد 
مســـيرته التدريبية الجديدة لا تتخطّى 
أشـــهرا قليلـــة، لكنه فـــي المقابل 
بالخطط  إطلاقـــا  يســـتعن  لم 
الســـابق،  لمدربه  الدفاعيـــة 
فأظهر جرأة هجومية أتت 
بثمارهـــا فـــي نهاية 

الأمر.
شـــهدت  المبـــاراة 
خلال  عديـــدة  تقلبـــات 
وأثـــر  ردهاتهـــا،  جـــل 
علـــى نتيجتهـــا ســـلبا 
الطـــرد الـــذي تلقـــاه 
حارس يونايتد ســـيرجيو 
روميرو، بيـــد أنها أثبتت 
أيضا أن الفريق الإنكليزي 
يملـــك  لا  الشـــمالي 
في  المطلـــوب  العمـــق 
في  للمنافســـة  تشـــكيلته 

كافة المسابقات.
الصحـــف  ركـــزت 
الإنكليزية، الصادرة الأربعاء، 
على الصراع الدائر بين مدرب 
جوزيه  يونايتـــد،  مانشســـتر 
مورينيـــو، ونجمه الفرنســـي 
بـــول بوغبا، عقب خســـارة 
الفريق أمام ديربي كاونتي، 
بـــركلات الترجيح، في كأس 

رابطة الأندية المحترفة. وقالت صحيفة ميرور، 
إن مورينيو يقسو على أغلى صفقة في تاريخ 
أولد ترافورد بالقول ”لن تكون قائدا لمانشستر 

يونايتد مرة أخرى“. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلى مشـــاركة لاعب 
ليفربول الجديـــد، فابينيو، الذي كلف النادي، 
40 مليون جنيه إسترليني، قادما من موناكو، 
في مباراته الرســـمية الأولى هذا الموسم، أمام 

تشيلسي، في كأس الرابطة. 
مـــن ناحيتهـــا، خرجـــت صحيفـــة متـــرو 
بعنـــوان ”محروم من شـــارة القائـــد“ مضيفة 
”إخبار بوغبا بأنه لن يرتدي شـــارة القائد مرة 
أخرى، قبل أن يصعق لامبارد وفريقه، خصمه 

مورينيو“.
أمـــا صحيفـــة الغارديـــان، فقـــد وصفـــت 
الأحـــداث الدائـــرة فـــي مانشســـتر يونايتـــد 
بـ“الأزمـــة“، مضيفة أن ”بوغبـــا تمت معاقبته 
قبـــل أن يغـــزو ديربـــي كاونتي، ملعـــب أولد 

ترافورد“. 
وجـــاء العنـــوان موحـــدا فـــي صحيفتي 
الديلي إكسبريس والدايلي ستار، حول النجم 
الفرنســـي لليونايتـــد، وهو ”بوغبـــا لن يكون 
قائدا لمانشستر يونايتد أبدا“ علما بأن الأولى 
أضافت ”عقـــاب مورينيو العنيف يدفع بوغبا 

إلى الرحيل“.
الصحف الإنكليزية بدأت تتكهن بإمكانية 
تدهـــور العلاقة بـــين مورينيـــو ويونايتد إلى 
نقطة لا يمكـــن العودة منهـــا، وقالت صحيفة 
”ذا صن“ عبر موقعهـــا الإلكتروني فور انتهاء 
اللقاء ”أكوام البؤس من لامبارد إلى مورينيو 
من خلال إقصاء يونايتد“. أما صحيفة ”ديلي 
فقالت ”لامبارد يطيـــح بمورينيو خارج  ميل“ 

الكأس“.
ماذا سيحصل بعد بالنسبة إلى مورينيو؟ 
تنتظر يونايتد مباريـــات مصيرية في أكتوبر 
المقبل، حيث سيلاقي فالنسيا ويوفنتوس في 
دوري أبطال أوروبا، كما سيلعب أمام الضيف 
تشيلســـي في الدوري، وفقدان النقاط في هذه 
المباريات أمر وارد بشـــدة بالنظر إلى مستوى 

الفريق حاليا. 
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولى التي نســـمع 
فيها عن مشـــاكل بين جوزيه مورينيو ونجمه 
المشـــاكس بـــول بوغبـــا، وبالتأكيد لـــن تكون 
الأخيـــرة، بعدما اســـتبعد المـــدرب البرتغالي 
لاعبه من قائمة المبـــاراة، ليتابع الفائز بكأس 
العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، المباراة من 

المدرجات.

} فرايبــورغ (ألمانيــا) - شـــن البرازيلي نالدو 
مدافع شالكه الألماني هجوما عكسيا على مدربه 
السابق ماركوس فينزيرل بعد الانتقادات التي 

وجهها الأخير لشالكه قبل أيام. 
وســـقط شـــالكه أمام فرايبورغ 0-1 لتكون 
الهزيمة الخامسة على التوالي للفريق، ليعادل 
بذلك الرقم القياسي السلبي له في عدد الهزائم 
المتتاليـــة. وكان الفريق أنهى الموســـم الماضي 
في المركز الثانـــي بالدوري الألماني ولكنه مني 
بخمس هزائم متتالية في أول خمس مباريات 

خاضها في المسابقة بالموسم الحالي.
ويقبع الفريق حاليا في قاع جدول المسابقة 
بـــلا رصيد من النقاط علـــى عكس ما كان عليه 
خلال الموســـم الماضي بعد تولي المدرب الشاب 

دومينيكو تيديسكو المسؤولية خلفا لفينزيرل 
الذي أنهى الفريق معه الموسم قبل الماضي في 

المركز العاشر بالبوندسليغا.
وانتقـــد فينزيرل قبل أيـــام الأداء الخططي 
لشـــالكه وذلك مـــن خلال عملـــه كناقد رياضي 
بإحدى القنوات التلفزيونية، وأشار إلى نالدو 
بأنه مجـــرد لاعب في السادســـة والثلاثين من 
عمـــره. ورد نالدو، بعد هزيمـــة فريقه ”يحتاج 
إلى غلق فمه والبحث عن عمل لنفسه… أرى أن 

ما قاله يفتقد للاحترام“.
وأضاف ”لدي اســـمي ولا يجب أن يصفني 
بأنني مجرد لاعب في السادســـة والثلاثين من 
عمري“. وكان شالكه خسر أول خمس مباريات 
له في الموسم قبل عامين تحت قيادة فينزيرل.

} موســكو - قـــال الاتحاد الروســـي لألعاب 
القوى إنـــه رفع دعوى أمـــام محكمة التحكيم 
الرياضية ضـــد قرار الاتحـــاد الدولي بتمديد 
الحظـــر المفـــروض عليه. وتم إيقـــاف الاتحاد 
الروســـي في نوفمبر 2015 بعد أن كشف تقرير 
أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات عن 
أدلة علـــى وجود برامج منهجية للمنشـــطات 

برعاية الدولة في ألعاب القوى في روسيا.
وأبلغت ناتاليا يوخاريفا المتحدثة باســـم 
الاتحاد الروسي رويترز بأن الاتحاد قدم طعنا 
أمـــام محكمة التحكيـــم الرياضيـــة ضد قرار 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى بتمديد إيقافه 
خلال اجتماع مجلســـه التنفيـــذي الأخير في 

يوليو الماضي.
وفـــي ذلك الوقـــت قال الاتحـــاد الدولي إن 
في الوفاء  روســـيا أحرزت ”تقدما ملحوظـــا“ 
بمعايير رفع الحظـــر عن اتحاد ألعاب القوى، 
لكـــن الإيقاف ســـيظل ســـاريا حتـــى اجتماع 
المجلس التنفيذي مجددا في ديســـمبر المقبل. 
ولـــم يتســـن بعد الحصـــول علـــى تعليق من 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القـــوى ومحكمـــة 
التحكيـــم الرياضية. ويأتي ذلـــك بعدما قررت 
الوكالـــة العالميـــة لمكافحـــة المنشـــطات رفـــع 
الحظر عن الوكالة الروســـية، مما أثار غضب 

الاتحادات الرياضية الدولية.

وقـــال الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القـــوى 
الأســـبوع الماضي إن رفع الحظـــر عن الوكالة 
الروســـية لمكافحـــة المنشـــطات أوفـــى بأحـــد 
الشـــروط الثلاثـــة لإعـــادة الاتحاد الروســـي 

لألعاب القوى إلى وضعه السابق. 

ومن أجل رفع الإيقـــاف عن الاتحاد، يجب 
على روســـيا الاعتراف بضلوع مســـؤولين في 
وزارة الرياضة في خطط للتغطية على حالات 
منشـــطات. ويجب أن توفر السلطات الروسية 
أيضا بيانات من عينات اختبارات المنشـــطات 
في معمل موســـكو، الـــذي تم إيقافه أيضا في 

أعقاب فضيحة 2015.
ورغـــم إيقـــاف الاتحـــاد، حصـــل بعـــض 
المتســـابقين، وبينهم شـــوبنكوف بطل العالم 
فـــي ســـباق الحواجز عـــام 2015، على الضوء 
الأخضر لخوض المنافسات الدولية بعد إثبات 

أنهم تدربوا في بيئة خالية من المنشطات.

نالدو يهاجم مدربه السابق فينزيرل

الاتحاد الروسي لألعاب القوى 

يتحدى قرار إيقافه

} برلــين - يصـــل الملفـــان الألمانـــي والتركي 
الخميس إلى المحطـــة النهائية في صراعهما 
علـــى اســـتضافة فعاليات بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبيـــة المقـــررة عـــام 2024. وذلك وســـط 
شـــعور تمتـــزج فيـــه الثقـــة بالقلق. وتســـدل 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) الســـتار على المنافســـة الشرســـة بين 
الملفين على اســـتضافة يـــورو 2024 من خلال 
عملية التصويت التي يســـبقها الاســـتعراض 

النهائي للملفين.
ويشـــعر مســـؤولو كل من الملفـــين بالثقة 
ولكـــن دون اطمئنان تـــام للنتيجـــة النهائية 
التي ستحســـم من خلال التصويت في مدينة 
نيـــون السويســـرية وذلك بعد جولـــة أخيرة 
مـــن اســـتعراض الملفـــين والرد علـــى بعض 
الاستفســـارات. ويحســـم اليويفـــا موقفه بين 
منـــح ”اليد الأمينـــة“ لألمانيا الاســـتضافة، أو 
منح تركيا الفرصة للســـطوع. ويشعر الأتراك 
فعليـــا أن دورهم حـــان بعد فشـــلهم في أربع 
مرات ســـابقة في طلب الاســـتضافة علما بأن 
بعض المرات الســـابقة كانـــت بفارق هزيل عن 

الملف الفائز بحق الاستضافة.
وقال يلـــدريم ديميروريـــن رئيس الاتحاد 
التركي للعبة ”لم نفقـــد الأمل أبدا في تحقيق 
هدفنـــا فـــي اســـتضافة البطولـــة… كل عملية 
تحضير ســـابقة لطلـــب الاســـتضافة منحتنا 
الخبرة لبلـــوغ هدفنا الكبير وهو اســـتضافة 
البطولـــة الغاليـــة“. وأوضـــح ”فـــي كل مرة ، 
تعلمنا بالخبرة، ألا نستسلم أبدا. ولكن الأكثر 

أهمية أننا لم نفقد حماسنا“.
ومـــن المؤكـــد أن تركيـــا تتســـم بالحماس 
فـــي  البطولـــة  هـــذه  لاســـتضافة  والشـــغف 
ظل الدعـــم المالي الهائـــل المقدم إلـــى الأندية 
منـــح  قـــرارات  ولكـــن  التركـــي.  والمنتخـــب 
الاستضافة لا تعتمد على المشاعر والقلب فقط 
وإنما علـــى العقل أيضا. وأبـــدى تقرير لجنة 

التقييم باليويفـــا تحفظات على بعض النقاط 
في الملـــف التركي منهـــا ما يتعلـــق بالفنادق 
والانتقـــالات كما أن تركيا تحتـــاج إلى إعادة 
بنـــاء ثلاثة مـــن الملاعب العشـــرة المدرجة في 
الملـــف. وتتضـــاءل هذه المخـــاوف مقارنة بما 
يصفه اليويفا ”افتقاد خطة التحرك في مجال 
حقوق الإنســـان“ والوضع السياســـي الذي لا 
يمكـــن تجاهله في تركيا تحـــت قيادة الرئيس 

رجب طيب أردوغان.

ثقة كبيرة

أمام هذه المعارضة، يشـــعر مسؤولو الملف 
الألماني طبعا بالثقة في ظل تمتع بلادهم ببنية 
أساســـية متميـــزة إضافـــة إلى الاعتمـــاد على 
مجموعة ملاعب محدثة شـــاركت في استضافة 
كأس العالـــم 2006 بألمانيـــا. ولكـــن الفضيحـــة 
المالية التي أحاطت بملف اســـتضافة المونديال 
الألمانـــي تطل برأســـها أيضا وتقـــف عقبة في 

مواجهة الملف الألماني ليورو 2024.
كما أن اعتزال النجم الألماني الشهير مسعود 
أوزيـــل للعب دوليا بعـــد 92 مبـــاراة دولية مع 
المنتخب الألماني (مانشـــافت) والفوز مع الفريق 
بلقب كأس العالم 2014 بروســـيا وسط ادعاءات 
بالعنصريـــة لا يمثل صورة جيدة لألمانيا بغض 
النظر عمـــا إذا كان أوزيل هـــو المخطئ أو كان 

الخطأ من جانب الاتحاد الألماني للعبة.
ويمكن لألمانيا الاسترشـــاد بنجاحها الهائل 
في تنظيم مونديـــال 2006 وكذلك مونديال 1974 
ويـــورو 1988 كما أنها، على النقيض من تركيا، 
ستســـتضيف بعض مباريات يورو 2020. وبدا 
اليويفـــا معجبا بالجانـــب التنظيمي في الملف 
الألماني والـــذي يتطلب عملية صقل للمنشـــآت 
الموجـــودة أكثر مـــن احتياجـــه لعملية تحديث 

شاملة.
وقال نجم كرة القدم الألماني السابق فيليب 
لام، ســـفير الملف الألماني لطلب استضافة يورو 
2024 ”التقريـــر أظهـــر أننا تعاملنـــا مع عملنا 
بجديـــة تامة في الأشـــهر القليلـــة الماضية وأن 
اليويفا يعترف بنقاط القوة في ملفنا“. وأضاف 
”ســـنقدم كل ما لدينـــا في الاســـتعراض الأخير 
للملـــف الخميـــس. ونأمـــل تماما فـــي أن نفوز 
بحق الاســـتضافة لأن ألمانيا هـــي أفضل مكان 

لاستضافة يورو 2024“. ويتضمن كل من الملفين 
عشـــرة ملاعب مقترحة وموزعـــة على عدة مدن 

في أنحاء الدولة. 
وتتفـــوق ألمانيا فـــي هذا المجـــال من خلال 
تقدمها على تركيا في إجمالي الســـعة الرسمية 
للملاعـــب العشـــرة حتى وإن أعيـــد بناء ملعب 
أتاتـــورك في إســـطنبول بســـعة تبلـــغ 92 ألف 
مقعد ليكون ثاني أكبر ملعب في أوروبا. وعلى 
الرغم من هذا، أشـــار اليويفا إلى أن ”السلطات 
الألمانية ألغت الإعفاء الضريبي“ وهو ما سيؤثر 
على الإيـــرادات. وفي المقابل، قـــدم ديميرورين 
الضمانات على تعظيم إيـــرادات اليويفا لأعلى 

حد ممكن.

أفضلية ألمانية

يتمتع الملف الألمانـــي بأفضلية على صعيد 
الملاعب ووســـائل النقل. حيث يتضمن عشـــرة 
ملاعـــب قائمة وجاهزة لاســـتضافة النهائيات، 
فيما تحتاج تركيا إلى إعادة بناء وتجديد اثنين 
من الملاعـــب المقترحة. وفي حين أن 2.29 مليون 

متفرج ســـيكون بمقدورهم متابعة المباريات في 
تركيا، بحســـب ســـعة الملاعب، يرتفع العدد في 

ألمانيا إلى 2.78 مليون.
وهذا يعني توفير المزيد من عائدات التذاكر، 
إضافة إلى التفوق الألماني بشكل كبير في مجال 
النقـــل. وتوفـــر ألمانيا على شـــبكة متطورة من 
الطرق، وســـكك الحديد وشـــبكة جوية جاهزة 
لنقل المشـــجعين بين المدن المضيفة. فيما أشـــار 
تقريـــر الاتحاد الأوروبي أن فـــي تركيا ”يعتمد 
الســـفر على النقل الجوي، كما أن حجم الأعمال 
التي يتعين القيام بها في الإطار الزمني المحدد 
يشـــكل مخاطرة“. كمـــا تمثل حقوق الإنســـان 
فجوة كبيرة بين الدولتين المرشـــحتين. إذ يشير 
الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه إلى أن ”عدم 
وجود خطة عمل في مجال حقوق الإنســـان أمر 
يثير القلـــق“ بتركيا في ظل حكم الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ولا توجـــد مثـــل هـــذه المخاوف فـــي ألمانيا 
مع المستشـــارة أنجيلا ميركل، بيد أن اتهامات 
التي وجهها لاعب  بـ“العنصرية وقلة الاحترام“ 
أرســـنال الإنكليزي مســـعود أوزيـــل في يوليو 

أضرت بســـمعة الاتحاد الألماني في قدرته على 
دمـــج ذوي الأصول المتنوعة بشـــكل مناســـب. 
عندمـــا يعلـــن الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(يويفا) اسم البلد الفائز بحق استضافة بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 2024)، لـــن يكون 
الأمر متعلقا ببطولة رياضية فحسب. وتتنافس 
تركيـــا، التي لم تســـتضف البطولة من قبل، مع 
ألمانيا على حق اســـتضافة هذه النسخة بعدما 

فشلت في أكثر من محاولة سابقة.
وأخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان 
فـــي الفوز باســـتضافة يورو 2008 كما فشـــل 
الملف التركي في الفوز باستضافة يورو 2012 
وخســـر بفارق هزيل أمام فرنســـا في الصراع 
على اســـتضافة يورو 2016 ولم تنل تركيا أي 
نصيب مـــن مباريـــات يـــورو 2020 التي تقام 
فعالياتها في 12 دولة أوروبية. ولا تقتصر كرة 
القدم على كونها رياضة ذات شعبية هائلة في 
تركيا ولكنها تمثل لغة وقوة اجتماعية. ولذا، 
لن يكـــون التصويت على اســـتضافة البطولة 
أمـــرا قاصرا علـــى بطولة كرويـــة وإنما يمتد 

لمجالات شتى.

ألمانيا وتركيا تنتظران صافرة النهاية في صراعهما على يورو 2024

استضافة أكبر الأحداث الرياضية بشكل دائم أمر صعب، وهو ما سيجعل اللجنة التنفيذية 
التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تواجه صعوبة اختيار البلد المضيف لبطولة يورو 2024، 
ــــــم وتركيا التي تقدمت للمرة الرابعة  في نيون بسويســــــرا، من بين ألمانيا المتعودة على التنظي

بطلب استضافة اليورو.

الثقة سلاح ألمانيا لاستضافة يورو 2024

[ ديميرورين: لم نفقد الأمل أبدا في تحقيق هدفنا  [ لام: ألمانيا هي أفضل مكان لاستضافة البطولة

شرارة جديدة تشعل فتيل الأزمة بين مورينيو وبوغبا

الفضيحـــة الماليـــة التـــي أحاطـــت 

الألمانـــي تقف  المونديـــال  بملـــف 

عقبة فـــي مواجهة الملـــف الألماني 

ليورو 2024

 ◄

رغم إيقـــاف الاتحـــاد، حصل بعض 

المتســـابقين، وبينهم شـــوبنكوف 

لخـــوض  الأخضـــر  الضـــوء  علـــى 

المنافسات الدولية

 ◄

فريق مانشســـتر يونايتد يمر بحالة 

فقـــدان توازن، بعدما فقد حتى الآن 

8 نقاط فـــي أول 6 جولات بالدوري 

الإنكليزي الممتاز

 ◄

الإســـبانية  ركا
التي أصدرها
”دائما قـــال
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} برلــين - وجد البعض الحـــل في تصنيع 
أغذيـــة غيـــر تقليديـــة مـــن الحشـــرات فـــي 
صورة نوع مـــن المعاجين مثـــل المايونيز أو 
الكيتـــش أب، أو في صورة ألواح مغلفة مثل 

الشوكولاتة والسكاكر.
ويؤكـــد الخبـــراء علـــى أهميـــة تنـــاول 
الحشـــرات كوســـيلة لحماية البيئة والمناخ، 
فضلا عـــن كونها طريقـــة لتخفيـــف معاناة 
حيوانـــات يأكل الإنســـان لحومها للحصول 

على البروتين مثل الأبقار.
وتنتشـــر فـــي مطبخ مركـــز ”بروزنهايم“ 
الألماني الابتكاري، رائحة شهية لتوابل، فلفل 
أو معكرونـــة. تقلـــب الطاهيـــة الخلطة بنية 
اللون في مقلاة، هـــذه الوجبة قوامها يرقات 

الجعل، وهي حشرة شهيرة.
في الوقت نفســـه يتحـــدث دانيل موهر، 
المدير المالي لمؤسسة بلومنتو فودز، بحماس 
كبيـــر عن وجبات مصنوعة مـــن دود الأبقار، 
وهناك شـــركات غذاء عالمية أخـــرى تتحدث 
عن منتجات غذائية مصنوعة من الحشرات، 
أعدت بعناية فائقة وتقدم في صورة معجون، 
ومن المفترض أن تســـاعد هـــذه الأغذية على 
زيادة نسبة الألبومين (الزلال)، وهو نوع من 

البروتين المفيد للجسم.
كمـــا تـــروج شـــركة ”وجبـــات خفيفة من 
لمنتجاتهـــا مســـتخدمة شـــعار  الحشـــرات“ 
”معجون القوة“، في إشارة إلى المكونات التي 
تحتوى علـــى البروتين والأحماض والحديد. 
أما الحملة الترويجية الأكثر انتشارا فتحمل 
شـــعار ”أكثر من مليوني شـــخص في العالم 

يتناولون الحشرات، وأنت؟“.
أصبـــح الموضوع صرعة، ووفقا لما يؤكده 
الكثير من الطهاة العالميين، وبعضهم حاصل 
علـــى عـــدد مـــن نجـــوم ميشـــيلان ”معجون 
الحشرات له مذاق رائع“. ويوضح موهر (50 
عاما)، وهو مهندس اقتصادي، عاش 14 عاما 
من حياته في آســـيا، حيث تعلـــم الكثير من 

أســـرار الطعام القائم على تناول الحشرات، 
ليقرر بعد ذلك إطلاق مشـــروع مبتكر تماما، 
تكون فيه فائدة له وللبيئة وللكوكب بالكامل.
وينتمـــي موهر إلـــى الموجـــة الثانية من 
مروجي صناعة الأغذيـــة القائمة على تناول 
الحشرات القابلة للأكل. وجلب الرواد الجراد 
والجنـــادب والديدان وقدموهـــا في وجبات 

مقلية ومشوية. 
والآن يريدون تحفيز محبي البيئة الذين 
يبحثون عـــن بدائل صحية ومفيـــدة، وكذلك 
الأشخاص الذين جربوا بالفعل هذه الأطعمة 
في آسيا وأفريقيا، بالرغم من إدراكهم أن هذا 
الموضوع لـــن يلقى إقبـــالا جماهيريا كبيرا. 
ويوضـــح موهر أن هـــذه المبـــادرة الثانية لا 

تتضمن تقديم الحشـــرات كاملة، ولكن سابقة 
التجهيز، وغالبا ما تكون في صورة مسحوق 
بـــودرة مطحونة أو معجـــون، حتى لا يمكن 

رؤية العيون والأذرع.
ويضيـــف، ”لقـــد حددنـــا كهـــدف تقديم 
المنتجات التي يمكـــن للعائلة تناولها يوميا، 
في صورة حبوب مجروشـــة لتناول الإفطار، 
وفي صورة رقائق خبز محمص مع الســـلطة 

في الغداء والمعكرونة أو الشعرية للعشاء“.
إنها رؤية المستقبل التي تجعل السياسيين 
وخبراء الغذاء يفكرون في الحشرات، لأنه في 
عام 2050 سيكون من الضروري إطعام حوالي 
تسع مليار نســـمة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه 
إلا إذا قامت الدول الغنية بتربية الحيوانات 

والنباتات بطريقة مختلفة، أخذا في الاعتبار 
أن الثروة الحيوانية التقليدية تتطلب الكثير 
مـــن الأراضـــي والميـــاه والغذاء، كمـــا تنتج 
عنها انبعاثات الغازات المســـببة للاحتباس 
الحـــراري، مما يجعل الثروة الحيوانية تزيد 

من ظاهرة التغير المناخي.
وأدرجـــت منظمة الأمم المتحـــدة للأغذية 
والزراعة ”الفاو“ الموضوع على أجندتها منذ 
أكثر من 15 عامـــا، وأصدرت في 2013 تقريرا 
مكونا من 200 صفحة بعنوان ”حشرات قابلة 
لـــلأكل“، يوضح من خلاله الخبـــراء الفوائد 
البيئية للحشرات، كما أبرزوا أيضا المعوقات، 
ومن بينها تشكك المســـتهلكين بالإضافة إلى 

التكلفة المرتفعة وطريقة الإنتاج.

التفكير في أكل حشرة يصيب الإنسان 
بالغثيان، ومع ذلك فإن تناول الحشرات 
كغــــــذاء أصبح نوعــــــا ما تيارا ســــــائدا 
لأســــــباب تتعلق بالحفاظ على بيئة أكثر 
غذائية ذات  وبتوفير عناصر  اســــــتدامة 

قيمة بروتينية عالية ورخيصة.

أغذية غير تقليدية يقال أنها لذيذة

تصنيع توابل ومعكرونة وشوكولاتة من الحشرات

} كوبنهاغــن - قالـــت هيئـــة الفصـــل فـــي 
الشـــكاوى بالشـــرطة الدنماركية الأربعاء، إن 
تحقيقات تجرى مع شرطية احتضنت محتجة 
منقبة أثنـــاء مظاهرة في كوبنهاغن ضد حظر 

غطاء الوجه.
والتقط مصـــور من رويترز صورا للواقعة 
في أول أغســـطس فيما بدا أن المحتجة كانت 
تبكي عندما بدأ ســـريان حظر غطاء الوجه في 

الأماكن العامة على مستوى البلاد.

وقـــال ماركـــوس كنوت، النائـــب بالبرلمان 
عن حزب الأحـــرار المناهض للمهاجرين، وهو 
الحـــزب الأكبر في الحكومـــة ”الصورة جعلت 
من الشـــرطة فاعلا بشـــكل غير إرادي في جدل 

سياسي في غاية الحساسية“.
ولفت هـــو وغيره انتباه الهيئة المســـتقلة 
للفصل في الشكاوى إلى الواقعة. وقال ”مهمة 
الشرطة هي إنفاذ القانون وليس احتضان من 

يعارضونه“.

وقال توربين كوتش محامي الشرطية إنها 
شعرت أنها تعاملت بشكل يتناسب مع الموقف 
فـــي إطار دورهـــا بوصفها ”شـــرطية حوار“، 
وهو تخصص نشـــأ لتخفيف التوترات أثناء 

المظاهرات.
وقال كوتش ”هذا محض هراء، وكما قالت 
موكلتي لو كان أي شـــخص آخـــر في الموقف 
نفسه لفعلت نفس الشيء، لذلك فالأمر لا علاقة 

له بارتدائها النقاب“.

الدنمارك تحقق مع شرطية احتضنت محتجة منقبة

} أذهلت الممثلة الفرنســـية جولييت بينوش الجمهور بأدائها في فيلمها الجديد ”الرؤية“ الذي تجســـد فيه دور عالمة تخوض رحلة في غابات اليابان 
للبحث عن أعشاب غامضة وقالت في تعليقها أثناء عرضه في أسبانيا ”إن الأفلام العظيمة يصنعها الحب، وإن الفنون تنقلنا إلى النور“.

صباح ناهي

صباح العرب

} ظـــل المثقفون العرب طيلة عقود أســـرى ما 
أنجزه مثقفو الخمســـينات والســـتينات من 
أعمال أدبيـــة ثرية لما فيها مـــن صدق وعمق 
ووطنيـــة، حتى توقعنـــا أن كل مـــا أردنا أن 
نسمعه قد قالوه، وتوج عصرهم بجائزة نوبل 
للآداب حصة الزعيم نجيب محفوظ. لكن ذلك 
لم يكن حقيقيّا في بعده الإبداعي، وكأن الأمة 
لم تنجـــب بعد جيـــلا من الكتـــاب والمبدعين 
الكبار في مختلف المناحـــي الإبداعية، الذين 

أنجزوا في العقود التالية أعمالا مذهلة.
فهنـــاك أســـماء لا تعـــد أو تحصـــى مـــن 
المبدعـــين العرب الذين كتبوا أعمالا رائعة في 
عبدالرحمن  أبرزهم  والثمانينات  السبعينات 
منيف، جبـــرا إبراهيم جبرا، ومحمد خضير، 

ومحمد شكري وحنا مينا وسواهم الكثير.
وإذا كانت الأعمـــال الفنية نتاج تحولات 
المجتمعـــات الكبرى وكيف تجـــد صورها في 
ذائقـــة المبدع وتحفز قدراتـــه، فإن المجتمعات 
العربية لم تشـــهد انهيارات وبناءات جديدة 
كالتـــي عاشـــتها فـــي حـــروب الثمانينـــات 
والتســـعينات حتى آخرها الحـــرب على بلد 
مثل العراق، لأن منظومة القيم كلها تعرضت 
لتحديـــات من أصعب التحديـــات في الوجود 

والعدم.
فرضت مظاهر التشـــظي التي تجسّـــدت 
بملايين المهاجرين والنازحين والمشردين إلى 
أن وصلنا أن نعيش عصر ”الســـبي الجديد“ 
الـــذي تعرضت له أقـــوام فـــي ظهرانينا، في 
حروب قذرة وحشـــية هي هولوكوست جديد، 
متجســـد وتحت الكاميرات وموثق وضحايا 
يعيشـــون بيننا ليحكوا قصصا لم يســـمعها 
تاريخ بلدان العالـــم المعاصر، بهذه الهمجية 

والبربرية الصاعقة.
كلهـــا وجـــدت صـــدى فـــي أرواح كتابنا 
ورسامينا ومســـرحيينا وسينمائيينا الجدد 
وشكلت تحدّيا من نوع آخر لم تألفه مجتمعات 
أخرى بدا يطغى على نتاجات ثقافتنا الحالية 
ويضيف إليها عبئا إنسانيا مذهلا تجسد في 
أعمـــال أقل ما يقال عنها إنهـــا تخطت البعد 
المحلـــي في الحكاية إلى البعد الإنســـاني في 
الروي المتفاعل مع العالم الجديد كون النتاج 
خرج من محيطه العربي ليلقى صداه العالمي.

مـــن خـــلال وجـــود المئـــات مـــن أدبائنا 
ورســـامينا وشـــعرائنا هنـــاك، فـــي المنافي 
الإجباريـــة أو الاختياريـــة يجسّـــرون هـــوة 
آلامهـــم وعذاباتهـــم الإنســـانية مـــع الداخل 
المنتهك والمدمر والغارق في الفساد والسراق، 
ومواطنيهم المعذبين الذيـــن يكابدون العيش 

ويبحثون عن أدنى الحريات.
جيل سيعبّر عن مأساة شعوبهم بلوحات 
وأعمـــال أدبية، ســـتقص للعالـــم حجم ونوع 

المآسي التي تعيشها أوطانهم الأصلية.
هم نتاج حقـــب الدكتاتوريات، والحروب 
وصراع الســـلطة والمعارضـــات الكاذبة التي 
بـــت العالم واســـتقدمت الجيـــوش الغازية  ألَّ
وحكمـــت بلا مشـــاريع حقيقيـــة، حيث نادت 
بالحريـــة والعدالـــة وجاءت بلدانها لتســـرق 
كل شـــيء، فهي اكتســـبت مهارات كيف تأكل 
الأخضـــر واليابـــس ولا تعـــرف كيـــف تؤكل 

الآخرين من ضحايا الداخل.
أبدلوا الدكتاتوريات العســـكرية بســـلطة 
الثيوقراطية فأنتجت تجارب مشوهة أغرقت 
المجتمعـــات فـــي الوهـــم والفســـاد وحطمت 
الدولـــة. هـــا نحـــن نقـــرأ ونشـــاهد نتاجات 

استثنائية في ثقافتنا.

جيل آخر من الكتاب

شاركت الممثلة الإسبانية 
ناتاليا دي مولينا في حفل 

عرض فيلمها {كيون تي 
كانتارا} ضمن فعاليات 

الدورة الـ66 من مهرجان 
سان سيباستيان السينمائي 
المتواصل في شمال إسبانيا

7

} باريــس - حكم على والد الطفل الذي أنقذه 
مهاجر مالي غير قانوني من السقوط من على 
شـــرفة منزله فـــي باريس، الثلاثاء بالســـجن 
ثلاثة أشـــهر مع وقف التنفيذ بســـبب إخلاله 

بواجباته العائلية.
وحكمـــت محكمـــة الجنايات علـــى الرجل 
البالـــغ 37 عامـــا والذي ترك ابنـــه البالغ أربع 
ســـنوات وحيدا في الشـــقة في مايو الماضي، 
بالخضـــوع لـــدورة لتعليم الأهل علـــى التزام 

مسؤولياتهم بتربية أطفالهم على نفقته.
وقـــد أُنقـــذ هذا الطفـــل الـــذي كان متدليا 
من على شـــرفة منزله، على يد الشـــاب المالي 
مامـــودو غاســـاما الذي تســـلق أربعة طوابق 
في خطوة موثقة بالفيديـــو أصدر على إثرها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون قرارا 

بمنحه الجنسية الفرنسية.
وكانت النيابة العامة طلبت الســـجن ستة 
أشـــهر مع وقف التنفيذ لوالـــد الطفل. وقالت 
المدعيـــة العامة إن هـــذا الطفـــل ”كان ليموت 
ربما“ فيما لو لم يهب لنجدته غاساما، مشيرة 

إلى أنه بقي متدليا من الشرفة ست دقائق.
ورغـــم أن هـــذا الرجـــل ”المتعلـــق بشـــدة 
بأطفاله“ أبدى ”ندما عميقا“ لما حصل، لكن ما 

قام به يمثل ”تقصيرا فادحا“.
وفي مايو، أمضـــى الأب وطفله النهار في 
مجمع ”ديزنـــي لاند“ الترفيهي قبل أن يتوجه 
الوالد مســـاء للتبضّع. وأراد الطفل البقاء في 
المنزل لمشـــاهدة التلفزيون وهـــو ما رضخ له 
الوالد مـــن دون إدراك الخطـــر المتمثل بإبقاء 

باب الشرفة مفتوحا على حد تعبيره.

السجن لوالد طفل أنقذه 
مهاجر أفريقي في باريس

} هانــوي - فـــي فيتنام ينتزع شـــعر من ذيل 
الفيلـــة لاســـتخدامه فـــي صناعـــة مجوهرات 

يفترض أنها جالبة للحظ والثروة.
ويبلغ ســـعر الشـــعرة الواحـــدة 20 دولارا 
ما يشـــكل مجالا مدرا للأرباح في بلد يســـجل 
فيـــه اتجار غيـــر قانوني بقـــرون وحيد القرن 

وحراشف آكل النمل الحرشفي وغيرها.

وتقول امـــرأة تبيع مجوهـــرات كهذه في 
بلدةبهضاب وســـط فيتنام ”ســـأنتزع شـــعرة 

أمامك لتتأكد أنها أصلية“.
وتقول ديون ســـلاغتر مـــن منظمة ”آنيملز 
إيجـــا“ غير الحكوميـــة، إن غالبية ذيول الفيلة 
تدخل بالتهريب من الدول المجاورة، ففي فيتنام 

80 فيلا في الأسر وحوالي 100 في البرية.

وتوضح سلاغتر بأســـى ”الذيل مهم جدا 
لنظافة الفيلة. ومن خلال انتزاع شـــعيراته أو 

من خلال قطعه يصاب الحيوان بإعاقة“.
وتراجعت أعـــداد الفيلة بشـــكل هائل في 
آسيا بســـبب قطع أشـــجار الغابات والصيد 
غير الشـــرعي ولم يعد في القارة إلا 40 إلى 50 

ألف فيل بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

شعر الفيلة يحول إلى مجوهرات تجلب الحظ في فيتنام
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